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الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم و المعرفة و أعاننا على انجاز هذا العمل.

ولا یسعنا في هذا المقام إلا أن نتوجه بجزیل الشكر و التقدیر إلى:

" على قبولها الإشراف على هذه المذكرة و على توجیهاتها          عمیروش هانیة"ة المشرف ةالأستاذ

و ملاحظاتها القیمة .

.من ساعدنا من قریب أومن بعید إلى كل

لما سیبدونه من مقترحات قیمة فان للسادة أعضاء لجنة المناقشة كما نتقدم بالشكر الجزیل و العر 

. ولا یفوتنا أن نشكر كل زملاء العمل والإدارة وأساتذة كلیة الحقوق على هذه الدراسة بغیة تصویبها

و العلوم السیاسیة بجامعة بجایة.



 االله في عمره.أطالأبيروح أمي الغالیة رحمها االله ، و  إلىاهدي ثمرة جهدي هذا

 عائلتي أفرادإلى كل.

 قریب أوإلى كل من ساعدني من بعید.

 كل من یسعى لیتعلم.إلى

 یدونه القلم. لمإلى كل من یحمله القلب و

اسيلي



والداي حفظهما االله . إلى

عائلتي. أفرادكل  إلى

كل من شجعني بإعداد هذا البحث. إلى

السائرین على طریق الهدى و الحق. إلى

  أمينمحمد 
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الإثباتمجال في علمیةثورةقد أحدثالجریمةإثبات في الحدیثةالعلمیةالوسائلاستخدام إن

 على مهامهملتأدیةالجنائيالبحثرجال طرف منحتمیةمما جعل العمل بها ضرورة،الجنائي

.والتطور ثللتحدیقابلةالإثباتعملیةیجعل إذ وجه،أكمل

یعد التحقیق الجنائي و جمع الاستدلالات من الأنشطة الأمنیة التي تأتي في مقدمة محاولات و 

مواجهة الجرائم المستحدثة ، وذلك عن طریق استحداث الأسالیب و الارتقاء بالمحققین و 

تزویدهم بالعلوم و التقنیات الحدیثة ، لذا حظیت الوسیلة التقنیة في العقود الأخیرة باهتمام 

ید من قبل جمیع الأمم ، و یبرز هذا الاهتمام نتیجة الدور الذي لعبه التقدم العلمي و متزا

التقني في التحقیق الجنائي ومساعدته الملموسة في الوصول إلى الحقیقة رغم العقبات التي 

یواجهها.

نظام الإثبات الحر الذي بالجزائري المشرعأخدأنظمة,ثلاث الجنائي لقد عرفت منظومة الاثباث

یتمثل أساسا في إطلاق حریة الإثبات للخصوم و القاضي الجزائي ، بحیث یتمتع كل من 

سلطة الاتهام و المتهم بكامل الحریة في الاستعانة بكل وسائل الإثبات المشروعة ، وهو ما 

المحوري ق ا ج، و بالنظر للدور 2121أخد به المشرع الجزائري وما نص علیه في المادة 

الذي باتت تلعبه الوسائل التقنیة الحدیثة في الإثبات الجنائي أصبح من الضروري التدقیق في 

مدى مشروعیة استخدام هاته التقنیات و مدى تعارضها مع بعض حقوق الإنسان بالمفهوم 

الواسع و حقوق المتهم بالمفهوم الضیق.

تعارض مصلحتین، الأولى متمثلة في حیث أنه یترتب على الدعوى أو الجریمة بمجرد وقوعها

مصلحة المجتمع التي تسعى إلى تطبیق العقاب على الجاني, و الثانیة متمثلة في مصلحة 

2الأفراد ولو كانوا متهمین في أن تحفظ حریاتهم و حقوقهم الأساسیة. 

، 48ج ج عدد  یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ، ج ر1966جوان 08مؤرخ في  155- 66رقم  أمر212المادة-1

، المعدل و المتمم.1966جوان سنة 11صادر بتاریخ 
السعودي الجدید، مذكرة الإجراءاتعلي محمد جبران آل هادي، ضمانات المتهم في مرحلة التحقیق طبقا لنظام -2

.1، ص 2004، الریاض ،الأمنیةالعلیا ، جامعة نلیف العربیة للعلوم ماجستیر، كلیة الدراسات
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اس البحث في مدى مشروعیة هذه الوسائل یرجع إلى أنها قد یؤدي استخدامها حتما، إلى مس

بالحریة الشخصیة و السلامة الجسدیة للمتهم التي كفلها القانون بالحمایة، و یظهر الصراع 

بین حمایة حریة المتهم و إرادته و المصلحة العامة ، و كیف یمكن التوفیق بین هاتین 

المصلحتین في إطار استخدام مثل هذه الوسائل العلمیة ، بغرض كشف الجریمة دون انتهاك 

3م.حقوق المته

من بین حقوق الإنسان المنصوص علیها في القوانین، الدساتیر و المؤتمرات الدولیة الخاصة 

بحقوق الإنسان، الحق في حمایة الحیاة الخاصة و السلامة الجسدیة.

أما بالنسبة لحقوق المتهم في مختلف مراحل الدعوى ، فتتمثل في الحق في عدم المساس بجسده 

الخاصة و العائلیة ، حق المتهم في الصمت، الحق في عدم استخدام ،الحق في احترام حیاته 

، حیث 4وسائل الحیلة و الخداع علیه، حمایة المتهم من الإكراه سوآءا المادي أو المعنوي

تعتبر هذه الحقوق كضمانات مقررو له قانونا ، و أهم ضمان للمتهم هو افتراض براءته إلى 

أن یثبت العكس. 

تنا للموضوع في تبیان مختلف التقنیات العلمیة الحدیثة التي یتم اللجوء إلیها في تكمن أهمیة دراس

الإثبات الجنائي ، و توضیح دورها في المساهمة في الكشف عن الجریمة بكل أشكالها، كذلك 

ذكر مواقف التشریعات و القضاء حول مشروعیة هذه التقنیات أمام حقوق و حریات الأفراد. 

نا لهذا الموضوع كونه موضوع حساس ، یمس بصفة مباشرة حقوق وحریات الهدف من اختیار 

المتهم بصفة خاصة و من خلاله نسعى إلى الحفاظ على سلامة المتهم و احترام خصوصیاته 

وحقوقه من تطور وسائل الإثبات الجنائي .

حسنین محمد بوادي ، حقوق الإنسان و ضمانات المتهم قبل و بعد المحاكمة، دار المطبوعات الجامعیة، مصر ، -3

.179، ص2008
لى ، دار النهضة العربیة، القاهرة، عادل الشهاوي، محمد الشهاوي، حقوق المتهم في الإجراءات الجنائیة ،الطبعة الأو -4

  .34ص  2010
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، تحتم بالنظر إلى فشل وسائل الإثبات التقلیدیة في كشف حقائق و غموض الجرائم المعاصرة

على جهات التحقیق الاستعانة بوسائل الإثبات الحدیثة ، مما دفعنا الى طرح الإشكالیة التالیة: 

في الاثباث ما مدى تأثیر الوسائل التقنیة الحدیثة على حقوق و حریات الإنسان 

  ؟لجنائي

من جهة و الذي نذكر فیه وصفيللإجابة على هذه الإشكالیة اعتمدنا أساسا على المنهج ال

مختلف الوسائل والتقنیات التي یمكن ان یستعان بها في الإثبات الجنائي و تحلیل كل تقنیة 

على حدا ، ومن جهة أخرى اتبعنا المنهج المقارن الذي نقوم فیه باستعراض موقف الفقهاء و 

لتقنیات . التشریعات و أحكام القضاء ، من بینهم موقف المشرع الجزائري من هذه ا

لذا قسمنا هذا البحث إلى فصلین ، نتناول في:

الإنسان.الفصل الأول: الوسائل التقنیة الحدیثة غیر المؤثرة على إرادة 

المؤثرة على إرادة الإنسان.الحدیثةالتقنیةالوسائلالفصل الثاني: 



لالأول الفص

الوسائل التقنیة الحدیثة

 على غیر المؤثرة

ة الإنسان إراد
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یعتبر من الاعمال الفنیة البحتة الواجب القیام بها بكفاءة ابتداءاان إثبات او نفي الجریمة 

علمي او تقني حدیث و الاستفادة بأسلوبعالیة حتى یبدا التحقیق ، لذلك یعد جمع الادلة المادیة 

.من مدلولاتها هي حجر الزاویة في فك و تفسیر لغز الجریمة

بعض معارضة مع یمكن ان یواجه في اثبات الجرائمغیر أنه استخدام هذه الاسالیب و التقنیات

، مما یجعلها و حتى في حیاته الخاصةحقوق و حریات الانسان سواءا في ارادته او سلامة جسمه 

فالجسد هو الكیان الذي یباشر وظائف الحیاة، و هو محل الحق في سلامة الجسم ، كما باطلة. 

في ارتكاب الجریمة و في الكشف عنها، و هذا ما انه الموضوع الذي تنصب علیه اعمال الاعتداء

صمات و سنتناوله في المبحث الاول من هذا الفصل و ذلك بدراسة الطب الشرعي و مختلف الب

البصمة الوراثیة و مدى مشروعیة استخدامها في اثبات الجریمة.

ع ثة فقد وضكذلك امام قصور اسالیب البحث و التحري التقلیدیة في مواجهة الجرائم المستحد

المشرع آلیات جدیدة لمحاربة هذا الاجرام و التي تتمثل في اسلوب المراقبة و اعتراض المراسلات، 

بحیث نقوم بدراسة هذه الاسالیب و مدى مشروعیتها في تحصي الدلیل و ذلك في المبحث الثاني.  
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لالأوالمبحث

الجسدیة                 مةالماسة بالسلاالوسائل التقنیة الحدیثة 

للإنسان

أثارت الوسائل التقنیة الماسة بالسلامة الجسدیة للإنسان جدلا واسعا منذ ظهورها، حول مدى 

حجیة الدلیل المتحصل علیه من خلالها في الاثباث الجنائي، فالبعض یعارض الأخذ بها نظرا 

یة، كما تتعارض مع قاعدة عدم لأنها تمس بطریقة مباشرة بجسد الإنسان و حقه فالحریة الشخص

إجبار الشخص على تقدیم  دلیل ضد نفسه،  أما البعض الآخر فیجیزها لما تتمتع به من قوة في 

الاثباث .

وبغرض توضیح ذلك سنقوم بدراسة هاته الوسائل التقنیة الحدیثة الماسة بالسلامة الجسدیة في 

المطلب الثانيالمطلب الأول و دراسة مدى مشروعیتها و حجیتها في 

لالأوالمطلب

الجنائيالطب الشرعي

الطب الشرعي حلقة وصل بین الطب و القانون، فقد عرفه كل من رجال القانون و الأطباء یعتبر

فقد ذكر بعض الباحثین أن ،معا تعریفات اختلفت طریقة صیاغتها و لكنها اجتمعت في مضمونها

و ترتكز هذه العلاقة على ما ،بین الطب و القانونالعلم الذي یمثل العلاقة الطب الشرعي هو

.یحتاج إلیه القانون من الطب و ما یحتاج إلیه الطب من القانون
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الفرع الأول

مفهوم الطب الشرعي

أولا : تعریف الطب الشرعي :

تطبیق كامل المعارف و الخبرات الطبیة لحل القضایا التي تنظر بأنه"یعرف الطب الشرعي 

كان  سوآءاالإنسانو كلمة الطب هو كل ما یتعلق بجسم 1القضاء بغرض تحقیق العدالة " مأما

أما،و تقدیم الخدمات الطبیة الإنسانكافة مؤهلون علمیا للتعامل مع جسم والأطباءمیتا  أوحیا 

الحقوق من طرف القاضي غیر انه لا إثباتو  الأفرادالشرع فهو الفصل في المنازعات بین 

یجب الاستعانة بطبیب شرعي الذي  إذطبیة بأموركان یتعلق  إذا الأمر يیفصل ف أنیستطیع 

2تقاریر طبیة شرعیة التي تساعد القاضي في بناء حكمه. بإعدادیقوم 

ثانیا: تعریف التقریر الطبي الشرعي 

التقریر الطبي الشرعي هو الذي یصدر عن طبیب شرعي متخصص و منتدب من قبل الجهة 

المادیة الجزائیة  الأدلةالخبرة باعتبارها دلیل من أعمالالقضائیة المختصة و الذي یدخل ضمن 

الجزائي و هو یختلف عن التقریر الابتدائي الذي یعده طبیب غیر الإثباتالسائدة في مجال 

3على المصاب.  أوليبعد كشف متخصص في الدعوى العمومیةمنتدب وغیر 

  .7ص 2007إبراهیم صادق الجندي ،الطب الشرعي في التحقیقات الجنائیة، مركز الدراسات و البحوث، عمان، -1
.8نفس المرجع ص -2
عمورة محمد، سلطة القاضي الجزائي في تقدیر أداة الإثبات المادیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، -3

  .99ص 2009/2010جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان،
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التحالیل المعملیة التي یقوم بها شخص مرخص له  أوونستخلص من هذا انه تلك الفحوص الطبیة 

بمزاولة مهنة الطب و ذلك لأغراض جنائیة و الاستعانة بنتائج تلك الفحوص كدلیل في كشف 

4ضع لتلك الفحوص.حقیقة الجریمة و مدى علاقتها بالشخص الخا

من بین هذه الفحوص المعمول بها تحلیل الدم بحیث تقوم المختبرات بتحلیل الدم و الكشف عن 

التي تتشابه به، ففي المجال القضائي یلجا القاضي الى طلب تحلیل الدم  الأعراضفصیلته و 

والإجهاضلمعرفة امور كثیرة كحوادث المرور، حوادث القتل، حوادث السرقة، تحدید سبب الوفاة 

5وجود الكحول و سائر المسكرات في الدم.إثباتو الاستخدام الشائع لهذه التقنیة في الإجرامي

لطب الشرعي ثالثا: تخصصات ا

من بین تخصصات الطب الشرعي نذكر :

.الطب الشرعي الخاص بالصدمات و الكدمات

.الطب الشرعي الجنسي

.الطب الشرعي الخاص

.الطب الشرعي التسممي

.الطب الشرعي العقلي

.6الطب الشرعي الجنائي

ة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة بطیحي نسیمة ، اثر الإثبات الجنائي بالوسائل التقنیة الحدیثة على حقوق الإنسان ،مذكر -4

  . 9ص 2010/2011الحقوق ، جامعة بن یوسف بن خدة ، الجزائر، 
فیصل مساعد العنزي، اثر الإثبات بوسائل التقنیة الحدیثة على حقوق الإنسان( دراسة مقارنة تطبیقیة)، مذكرة لنیل -5

.92علوم الأمنیة  ص شهادة الماجستیر، كلیة الدراسات العلیا ، جامعة نایف العربیة لل
6-http://droit 7.blogspot.com/2013/10/blog-post_5507.html.
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الطب الشرعي الجنائي، فیتم فیه  أيوفي المجال الجنائي و الذي یهمنا نحن في هذا البحث 

استخدام تحالیل الدم و التحالیل المخبریة للكشف على الاثار المتروكة في مكان الجریمة و التي 

7.إلیهالمشتبه فیه للتأكد من علاقته بالواقعة المنسوبة  أوتتم على المتهم 

تلك التي من شانها لقد نص المشرع الجزائري على جواز استعمال الفحوص الطبیة، من بینها 

و مدى الأخرىالجزائیة و بعض القوانین الإجراءاتالتأثیر على الجسم الداخلي للإنسان في قانون 

التساؤل الذي یطرح هو مدى تأثیر هذه  أن إلابالنتائج و الدلائل المتحصل عنها، الأخذجواز 

الفقه و القضاء؟ رأيهو المشتبه فیه و ما  أوالفحوص الطبیة على السلامة الجسدیة للمتهم 

الفرع الثاني

في الإثبات الجنائيمشروعیة استخدام انتزاع الدم 

أولا : موقف الفقه 

و  ,لقد ثار خلاف بین الفقهاء حول مدى جواز انتزاع عینة من دم المشتبه به أو المتهم لتحلیلها

:انقسموا إلى فریقین

:الاتجاه الرافض)1

رفض أخذ عینة من دم المشتبه به أو بوله و حجتهم في ذلك، أن اتجه أنصار هذا الاتجاه إلى

هذا الإجراء یمثل اعتداء على السلامة الجسدیة و تعدي على الحریة الشخصیة للمتهم، و على 

أساس ذلك یشترط أصحاب هذا الاتجاه وجوب تحقق شرطین لإجراء عملیة انتزاع دم المتهم، أولها 

8ذن من القاضي.الحصول على الاموافقة المشتبه به، و ثانیتها

.93فیصل مساعد العنزي، المرجع السابق، ص-7
، 1بن لاغة عقیلة، حجیة أدلة الإثبات الحدیثة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر-8

  .33ص 2012/2013الجزائر،
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:الاتجاه المؤید)2

ذهب أغلبیة الفقهاء إلى القول بجواز اللجوء إلى أخد عینة من دم المشتبه به أو بوله، وذلك من 

أجل القیام بعملیة مقارنة العینة المأخوذة  منه، مع العینة التي تم العثور علیها في مسرح الجریمة، 

9الجریمة تكاد تكون مؤكدة.باعتبار أن نتائج هذه 

كان جواز هذا الإجراء یدخل ضمن إجراءات     إذافي مسألة تكیفها  اغیر أنهم اختلفو 

 طرفالتفتیش، أو أنه إجراء من إجراءات الخبرة لكونه یتم من طرف طبیب مختص و لیس من 

10.قاضي التحقیق

فحوصاتإجراء و فیهالمشتبه دم منعیناتاخذ إن المؤیدالاتجاهأنصاریرىبذلك

واطمئن العرف اقرها التيالإجراءاتقبیلمنیعد فهذا ضرر أي عنهیترتب لا ،علیهطبیة

11.نتائجهمنالقضاء

:المقارنةالتشریعاتموقف :ثانیا

الدمويالاستنزالوسیلةبالاستعانةبجوازالقول إلى الدولتشریعاتمنالعدیداتجهت لقد    

:الدولمواقفبعضنستعرضیليفیما و الجریمة عن الكشفسبیل في مللمته

 إلى المسكراتتأثیرتحت وقوعه یشتبهسائق أي إخضاعبلزومالأمریكیةالقوانیننصت-

 ذلك یتم أن على القانوننص و القیادةرخصةلسحبیتعرضبذلكالقیام رفض إذا و الدم فحص

الحیاةبحرمةماساالإجراء هذا اعتبر إلا و بذلك له ومرخصمختصشخصف طر  من

12.الخاصة

  .34ص  السابق,المرجع بن لاغة , -9
.26بطیحي نسیمة ، المرجع السابق ص -10
.34بن لاغة عقیلة، المرجع السابق ص -11
1بوشو لیلى، قبول الدلیل العلمي امام القضاء الجنائي، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، كلیة الحقوق، الجزائر-12

   .34ص  2010/2011الجزائر،
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نستخلصبلبهالمشتبه دم منعینةاخذجواز إلى صراحةیشر فلم المصريالمشرعأما-

المعدل و المتمم بقانون رقم 1973سنةقانونمن6613المادةنصباستقراءضمنیاموافقته

 أو الفنیةبالوسائلالمركبةقائدفحصبإلزام ذلك و المروربتنظیمالمتعلق2008لسنة 121

14.المسكرتأثیرتحتبأنهالشكحالة في لفحصهمختصةطبیةجهة اقرب إلى بإحالته

من قانون 60حیث نص في المادة الأمربالنسبة للمشرع الفرنسي فلقد فصل في هذا أما-

تفویضها  أوالفرنسي على منح وكیل الجمهوریة سلطة القیام بإجراء الفحوص الطبیة الإجراءات

الأحوالاحد رجال الضبطیة القضائیة في حالات التلبس، كما تمتد هذه الصلاحیة لتشمل  إلى

من طرف الإجراءیتم اتخاذ هذا  أنضمانات تكفل حقوق المشتبه به و هي أیضاالعادیة و منح 

من قانون  الأولىفي الفقرة  77/115بتفویض منه و ذلك حسب المادة   أووكیل الجمهوریة 

16یتم في حالات الاستعجال. أنالفرنسي و الإجراءات

شرط الضرورة الملحة التي ذكرها في  ألغىابعد من ذلك حیث  إلىلقد ذهب المشرع الفرنسي 

بل وضع قیدین على  الأفرادذلك لیس على حساب حقوق و حریات  أنالمادة السالفة الذكر غیر 

في الفقرة  63/717ك في نص المادة لكرامة المشتبه به و ذل نتیضمانسلطات التحري، یمثلان 

من قانون المرور المصري:" یحظر قیادة أیة مركبة على من كان واقعا تحت تأثیر خمر أو مخدر وعلى 66المادة -13

المادة  فيها علیالمادة في إحدى الحالات المنصوص  هذهمأموري الضبط القضائي عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من 

وزیر الداخلیة بالاتفاق  هاص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنیة التي یحدد) من قانون الإجراءات الجنائیة أن یأمر بفح30(

.مع وزیر الصحة ، دون إخلال باتخاذ ما یراه من إجراءات وفقا للقانون"
احمد ابو قاسم الدلیل الجنائي المادي و دوره في إثبات جرائم الحدود و القصاص، الجزء الأول، المركز العربي -14

  . 334.ص 1993منیة و التدریب، الریاض، للدراسات الأ
15

Art 77/1 du CPPF : « S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou
scientifiques, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, a
recours à toutes personnes qualifiées ».

.10بطیحي نسیمة ، المرجع السابق ص -16
17

Art 63/7 du CPPF : « Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de l'enquête de procéder à des
investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que par
un médecin requis à cet effet ».
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یقوم  أنالثانیة من ق .ا.ج.ف حیث اوجب أن یكون الفحص الطبي لازما لضرورات الاستدلال و 

.18دب لهذا الغرض تبالفحص متخصص ین

ثالثا: موقف المشرع الجزائري:  

الطب الشرعي في الإثبات الجنائي بهدف الوصول تقنیةإلى  ءلقد أجاز المشرع الجزائري اللجو 

كافة  اتخاذالحقیقة والكشف عن الجرائم، فقد منح المشرع الجزائري قاضي التحقیق سلطة  إلى

التي یراها لازمة للكشف عن الحقیقة في مرحلة التحقیق القضائي وذلك حسب المادة الإجراءات

یحدد طبیب  أنلفحص الطبي ، كما له بإجراء االأمرق اج ، وكذلك منحه صلاحیة 6819

من نفس الأخیرةیراه مناسبا ، وهذا حسب الفقرة إجراءمختص لإجراء فحص نفساني أو اتخاذ أي 

المادة.

ق ا ج نجد انه یجوز للقاضي طلب الخبرة القضائیة في سبیل 212/120نص المادة  إلىبالرجوع 

الأحوال التي نص فیها القانون على خلاف إثبات الجرائم بأي طریقة من طرق الإثبات، ماعدا

  ذلك.

المشرع الجزائري، لم ینص صراحة على مسألة الطب  أنمن خلال هاتین المادتین یستخلص 

الشرعي و استخدامه في مسائل إثبات الجرائم بل نص على ذلك بصفة ضمنیة فقط.

المشرع الجزائري نص  أننجد القوانین الخاصة إلىهذا بالنسبة للتشریعات الإجرائیة، لكن بالنظر 

صراحة على جواز اللجوء الفحص الطبي، وذلك في قانون المرور الجزائري الذي ینص على 

عینة من دمه لإجراء الفحوص أخدالفحص الطبي عن طریق  إلىضرورة خضوع سائق السیارة 

.اللازمة لقیاس نسبة الكحول في الدم ، إلا إن ذلك یكون بناءا على ضوابط معینة

.11سیمة ، المرجع السابق صبطیحي ن-18
یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ، ، ج رج 1966جوان 08مؤرخ في 155-66ق.ا.ج.ج  أمر رقم 68المادة -19

، معدل و متمم.1966جوان سنة 11، صادر بتاریخ 48ج عدد 
، المرجع السابق .66/155أمر رقم-20
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عینات الدم أصبح عملا مشروعا في الحیاة العملیة أخدوعلیه فان الخضوع للفحوص الطبیة و 

الإنسان.بنص القانون حتى لو تضمنت مساسا بجسد 

الفرع الثالث: 

حجیة الأدلة المستمدة من الفحوص الطبیة: 

الفحوصات الطبیة و أخد عینة من دم هناك شبه إجماع من القضاء المقارن على مشروعیة إجراء

المشتبه فیه في الإثبات الجنائي، باعتبار أن نتائج التحلیل مضمونة و قطعیة في صحتها التي 

تؤدي بدورها إلى تحقیق العدالة.

حیث قررت المحكمة العلیا الاتحادیة في الولایات المتحدة الأمریكیة أنه یجوز الاستناد -

الفحص الطبي للمشتبه فیه و قبولها أو الفحص الكیمیائي للدم، إلى الأدلة المستمدة من 

, إلا أنها قیدت هذا ضد نفسهباعتبار أنها لا تشكل خرقا لقاعدة عدم شهادة الإنسان 

الإجراء بمجموعة من الضمانات وهي : 

/ أن یقوم بعملیة أخد العینة طبیب مختص و مؤهل لذلك.1

21/ أن یتم الإجراء بطریقة معقولة. 2

كما قضى القضاء الأمریكي بان الفحوص الطبیة وعملیة أخد عینة من دم المتهم أو -

المشتبه فیه لا تشكل أي انتهاك للضمانات الدستوریة ممثلة في قرینة البراءة , وذلك في 

قیادته لمركبته في حالة قضیة تمسك فیها المتهم الذي تسبب في حادث مرور خلال

سكر، بجملة من الدفوع مفادها أن نزع عینة من دمه لإجراء الفحوص الطبیة یتعارض 

مع الضمانات الدستوریة التي یتمتع بها، كما یتعارض أیضا مع قاعدة عدم إجبار 

22الشخص على تقدیم  دلیل ضد نفسه. 

.38بن لاغة عقیلة ،المرجع السابق، ص-21
.32طیحي نسیمة، المرجع السابق، صب-22
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المطلب الثاني: 

البصمات:

مامات العلماء و الباحثین نظرا لخصوصیتها من حیت التركیبة و شغلت البصمات من القدم اهت

عدم تأثرها لا بالزمن ولا بالظروف الطبیعیة القاسیة ما جعل الاستدلال بها في مجال الإثبات 

الجنائي أمرا لا مفر منه لما تتمتع به من قوة ثبوتیة في مواجهة إنكار المتهمین. 

الفرع الأول: 

البصمات الجلدیة:

"fingerprints"الأصابعأولا :  بصمات 

تعالى "  االله ما یسمّى بصمة البنان و هو نهایة الأصبع، و قد قال:الأصبع تعریف بصمة -1

3، الآیة ن على أن نسوّي بنانه" سورة القیامةیأیحسبُ الإنسان ألّن نجمع عظامه بلى قادر 

معرفة إلى الحدیث العلم توصّلبحیث البصمة في القرن التاسع عشرقد تم اكتشاف  و ،4و

بیّن أن البصمة تتكوّن من خطوط بارزة في بشرة الجلد تجاورها منخفضات و تعلو "، وهاّ سر 

تتمادى هذه الخطوط و تتلوّى و تتفرّع منها فروع لتأخذ ،الخطوط البارزة فتحات المسام العرقیة

23".في النهایة و في كل شخص شكلا ممیزا

 : عخصائص بصمة الإصب-2

من بعضل مقارنة،في مجال الإثبات الجنائيبصمة الإصبع من أهم الأدلةأصبحتلقد  

، فلقد أثبتت البحوث العلمیة و الدراسات الطبیة أن بصمات الأصابع تتمیز الأخرىالبصمات

لدى الإنسان قبل ولادته و تبقى إلى ما بعد الوفاة شكلتتإذ  ،رئیسیة أساسیة وعامّة بخصائص

تطابق بصمتین لشخصین مختلفین حتى التوأم  أن یستحیلبكاملها ، كما أنها الجثة تحلّل تحتى

وجدي عبد الفتاح سواحل، استخدام الهندسة الوراثیة في التحقیق الجنائي ( أسالیب و تطبیقات)، مركز الدراسات و -23

  .15ص   2007البحوث ، عمان، 
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و كذلك  24من بویضة واحدة، و من جهة أخرى فهي تمتاز بمیزة الثبات و عدم قابلیتها للتغییر

إمكانیة رفع البصمات من كل الأسطح و سهولة التعامل معها.

:أشكال بصمات الأصابع-3

، المستدیرات و ةبالمائ65-60هناك ثلاثة أشكال للبصمات و هي المنحدرات و نسبتها من 

25.ةبالمائ10-05و أخیرا المقوسات و نسبتها من  ةبالمائ35-30نسبتها من 

المنحدرات:-أ 

یعدّ هذا النوع من أكثرها انتشارا في العالم ، و المنحدرات عبارة عن مجموعة من الخطوط الحلمیة 

لتي تبدأ من أحد طرفي البصمة و شروطها هي :ا

.وجود مركز: و هي النقطة التي تقع في منتصف البصمات-

.وجود زاویة: و هي تلك النقطة التي تقع في إحدى طرفي البصمات-

.من جانب الزاویةالانحناءكاملة مع استمرار في انحناءةوجود -

هناك نوعان من المنحدرات:

 المنحدر الكعبري)the radial loop(: إن العظم الكعبري هو العظم الداخلي للساعد و

یكون من جانب الإبهام، و المنحدر الكعبري هو ذلك الشكل الذي تتجه انحدار خطوط 

الإبهام في كلّ من الیدین أي ناحیة العظمة الكعبریة. أصبعالبصمة في اتجاه 

    المنحدر الزنديthe uinar loop:26.أي العظم الزندي و هو العظم الخارجي للساعد

.13بن لاغة عقیلة، المرجع السابق ص -24
، الدبلوم المهني في علوم الأدلة الجنائیة، كلیة العلوم الأدلة راشد بن علي حمد الجربوعي، علم البصمات الجنائي -25

  .36ص 2007الجنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
فرح بن هلال بن محمد العتیبي، بصمات الاصابع و إشكالاتها في الإثبات الجنائي في الشریعة و القانون ، مذكرة -26

الدراسات العلیا في التشریع الجنائي الإسلامي، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض لنیل شهادة ماجستیر، كلیة 

.49،ص2009،
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مجموعمن℅30نسبةوتمثلالظهور، في المتوسطةالنسبةوتعتبر:المستدیرات  -ب 

:منهاأقسام عدة إلى وتنقسمالبصمات،

واحدةحلقةلیكوننفسهحولاستدارملميخطقلبه في كان ما وهو:الدائري -

الیسار إلى أو الیمین إلى نفسهحولیلتفملميخطقلبه في كان ما وهو :الحلزوني-

متعددةمرات

متصلین أو منفصلینمزدوجینحلمیینخطینقلبه في كان ما وهو:المزدوج الحلزوني-

بعضهماحوللمنحدرینصورةتكونخطوطهیئة على القلب منطقةكانتما:لتوأميا-

 أو خطبها أو خالیةبیضاویة أو لوزیةهیئة على تحتويفیه القلب منطقةكانتما:البیضاوي -

27.المستدیراتمنأكثر

:قسمین إلى تنقسم و البصمات في ظهور نسبةأقلتعتبر:المقوسات  -ج 

المنتصف في وترتفعاتجاه في تسیرالحلمیةالخطوطمن عدد وهو:  البسیطالمقوس-

.الآخرالاتجاه في وتستمرتنحدرثم أقواس شكل على بسیطارتفاع

المنتصف في ترتفع و اتجاه في تسیرالحلمیةالخطوطمن عدد هو:الخیمي المقوس-

زاویة أو بروز أو عمودوجودالارتفاع هذا یرافقماوغالبا أقواس شكل على عالي أو حادارتفاع

.28.المقوسداخل أو الارتفاع هذا داخل أو وسط في حادة

نقصد بمضاهاة البصمات ،مقارنة البصمة التي عُثر علیها في البصمات:طرق مضاهاة -4

من مطابقتهما و فیهالمشتبهببصمة،شیاءللأ تهملامسعندو التي  تركها المجرم مسرح الجریمة

طیب عمور محمد، حجیة قرائن الإثبات الجنائي المعاصرة( دراسة مقارنة بین الشریعة و القانون الجزائري)، مذكرة -27

  .13ص 2015، الجزائر، 1ة الجزائرلنیل شهادة الدكتوراه، كلیة العلوم الإسلامیة، جامع
.38، 37راشد بن علي حمد الجربوعي، المرجع السابق ،ص ص-28
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طرف خبیر في مجال رفع البصمات و ذلك بواسطة جهاز المضاهاة المعروف باسم : نظام 

Automaticالتعرف الآلي للبصمات  Fingerprint Identification Systemهذا یقومبحیث 

یقارن و الجریمة،مسرحمنالمأخوذةالبصماتبنقطالمحفوظةالبصماتنقطبمقارنةالجهاز

 هذا یمتاز و بینهما،التشابهكشف و البصمتینبین العلاقة و اتجاهها و النقطموقعبالتحدید

29.للتوسعالقابلیة و المرونة و السرعة و بالدقةالنظام

یتم إذ الجزائر،بینهامن و للبصمات،وطنیةبطاقة:یسمىماالدولمنالعدیدأنشأت لقد  

التيالبصماتمن أو قبل،منالتوقیف أو للتعریفخضعوامشبوهینلأشخاصبصماتتخزین

أصحابها.یكتشف لم و الجرائمبمسارحعلیهاعثر

 الأذن ثانیا : بصمة

 الفرد شخصیة عن تعبیراالبشريالجسمأعضاءأكثرمن الأذن تعتبر": الأذن  بصمةتعریف-1

 و التجاویف، و الثنیات و الحلمات في مختلفةأشكال على یحتويعضومن الأذن تتكون و

 الأذن صوانیكسو الذي الجلد و لآخر،شخصمنالمقاییسنسبة في تختلفالأشكال هذه

ملامستهاعند الأذن بصمةتكون على یساعد الذي العرق إفراز على تعمل غدد على یحتوي

30.أملس"سطح لأي

تأتي في المرتبة التالیة مباشرة بعد بصمات  الأذنن أبعلمیة، الأبحاث الدراسات و اللقد أثبتت 

31طول فترة الحیاة.كوسیلة من وسائل التعرف على الشخصیة ولان شكلها لا یتغیر أبدا الأصابع،

و من الجدیر بالذكر أن الأجهزة المعنیة بالتحقیق في العالم العربي لم تصل بعد إلى مرحلة 

32.الاستفادة من بصمة الأذن في التحقیق الجنائي

.13،14طیب عمور محمد ، المرجع السابق ص ص -29
  . 37صالمرجع نفسه ، -30
.89راشد بن علي حمد الجربوعي، المرجع السابق ص-31
قنیة و علاقتها بالكشف عن الجریمة، مذكرة لنیل شهادة دكتوراه، محمد فریج العطوي، استخدام المحققین لوسائل الت-32

  .20ص 2009، الأردنعمادة الدراسات العلیان جامعة مؤتة، 
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:خصائص بصمة الأذن-2

:تتمیز الأذن بعدة خصائص منها

أن بصمة الأذن الیمنى تختلف عن حتى،لكل شخص بصمة أذن خاصة به أي: لتفردا-

.بصمة الأذن الیسرى للشخص نفسه

.: شكل الأذن الخارجي لا یتغیر مدى الحیاة منذ ولادة الشخص حتى وفاتهالثبات-

قائمة على قواعد علمیة ثابتة .أنها أي :الیقین-

33كقاعدة معلومات و الرجوع إلیها كبصمات الأصابع تماما.حفظهاإمكانیة-

"بصمة الصورة"بصمة العینثالثا : 

أول  و الأطباءقلیلة من طرف سنواتمنذبصمة العین فااكتشتم تعریف بصمة العین :-1

تتمیز العسكریة، و الاستعجالاتو أوروبا في الأمریكیةهي الولایات المتحدة منهااستفاد من

تتشابه مع  أنلا یمكن أنهاحیث خصائصها،أكثر دقة من بصمات الید لأن لكل عینبأنها

و یتم أخذ بصمة العین عن طریق النظر في عدسة جهاز، ،لنفس الشخص تغیرها، ولو كان

تباه في أي شتم تصمیمه لهذا الغرض، الذي یقوم بدوره بالتقاط صور لشبكیة العین، وعند الا

 ذاكرة في المخزنةبالصورةصورتهم مقارنةشخص، یتم الضغط على زر معین بالجهاز، فتت

.34.نصف و ثانیة على العملیة هذه تستغرقه الذي الوقت یزید لا و الجهاز،

.37طیب عمور محمد ، المرجع السابق ص-33
ماجستیر ، آمال عبد الرحمن یوسف حسن ، الأدلة العلمیة الحدیثة و دورها في الإثبات الجنائي، مذكرة لنیل شهادة -34

  .96 95ص ص  2011/2012كلیة الحقوق ، جامعة الشرق الاوسط،
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 في دقة التقنیاتأكثرمنتعتبرالتيالعینقزحیةعبرالهویة على التعرفتقنیةتطویرتم لقد و

بصمات أن حین في قیاسیةخاصیةستین و مائتین على تحتويالبشریةالعین لأن ذلك و العالم

35.قیاسیةخاصیةأربعین على تحتويالأصابع

:بصمة العینمجالات استخدام -2

منها :نذكرمتعددةمجالات في التقنیة هذه استخدامتم لقد

الأشخاص هاالتي یرتادالأماكنفي مختلف الهویة عن الكشف و الشخصیاتمنالتحقق-

كامیرابواسطةالمسافرتصویریتمحیثالحدود، و التفتیشمراكز و كثیرا، مثل المطارات

36.تحفظ و الصورةترمزثمالعینقزحیةتصویر على التركیزمعفیدیو

تحتاج، اذ لافائقةبسرعةارتكابهم للجرائمقبلالجناة ضبط و الجرائممنالوقایة في-

،الجنائيالمجال في كبیرةأهمیةالعینفلبصمةالقدیمة ،للملفاتالرجوعمضاهاتها وجوب

بصمةمثلأثرتترك لا العینقزحیة أن إذ مباشرةمنهاالاستفادةیمكن لا أنهغیر

37.الإصبع

الشعر بصمة رابعا : 

یعتبـر الشـعر أحـد الأدلـة الجنائیـة الهامـة، لكونـه یتمتـع بخصـائص :تعریف بصـمة الشـعر-1

38تختلف عند الإنسان منه عند الحیوان.

بحیــث یعتبــر" مــن أهــم مصــادر اســتخلاص الحمــض النــووي، ذلــك لان جــیم الشــعر أو بصــیلاتها 

"، و یـتم إثبـات DNAیحتویـان علـى خلایـا الجسـم البشـري التـي یتواجـد فـي نواتهـا الحمـض النـووي 

عباس احمد الباز، الجوانب الشرعیة و القانونیة لاستخدام الوسائل العلمیة الحدیثة في التحقیق الجنائي( البصمة -35

  .5ص 2007ث ، عمان ، البصریة و الصوتیة و دورهما في الإثبات الجنائي سرعا و قانونا)، مركز الدراسات و البحو 
.24محمد فریج العطوي، المرجع السابق ص.-36
.23طیب عمور محمد، المرجع السابق ص -37
سلیماني علاء الدین، دور الشرطة العلمیة في إثبات الجریمة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق، جامعة محمد -38

  .64.ص 2013/2014خیضر، بسكرة، 
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الجریمــة عــن طریــق تحلیــل الشــعر الــذي تــم العثــور علیــه ومقارنتــه مــع العینــة المــأخوذة مــن المــتهم 

39بینهما ، بعد أن یتم إرسالها إلى المختبر من اجل استخلاص المادة الوراثیة منه.للربط 

أماكن العثور على الشعر: -2

یمكـن البحــث عـن الشــعر غالبــا فـي الجــرائم الجنسـیة أو جــرائم العنــف و المقاومـة، أو فــي حــوادث 

  الدهس و الهروب.

عــدة أمــاكن منهــا: جســم الجــاني ، یمكــن البحــث أیضــا عــن الشــعر مــن واقــع مســرح الجریمــة فــي

جسم المجني علیه، قبضة المجنـي علیـه أو بـین أسـنانه , أو علـى الفـراش ، أو فـي ملابـس الجـاني 

أو المجني علیه الخارجیـة أو الداخلیـة ، أو علـى الأدوات المسـتخدمة فـي الجریمـة ، أو فـي أرضـیة 

40مسرح الجریمة. 

للمحقق الجنائي : أهمیة آثار الشعر في مسرح الجریمة-3

تظهـر أهمیــة الشـعر كوســیلة مـن وســائل تحقیـق شخصــیة صـاحبه و فــي نفـس الوقــت وسـیلة مــن -

41وسائل الإثبات.

و یزیــد مـــن أهمیـــة الشـــعر كـــأثر أو دلیـــل مـــادي ســـهولة ســـقوطه بســـبب طبیعـــة تكوینـــه و ســـهولة -

42على التصاقه.التصاقه على الأسطح الخشنة، حیث تساعد القشور الموجودة في الشعر 

حمزة نجاة، معاینة مسرح الجریمة و دوره في الكشف عن الحقیقة، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق، جامعة العقید أكلى -39

  .81ص  2014/2015محند أولحاج، البویرة، 
ابراهیم بن صالح المنصور، مسرح الجریمة و اهمیة في التحقیق الجنائي، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، المعهد العالي -40

  .120ص 1986الامنیة، المركز العربي للدراسات الامنیة، الریاض،  للعوم
.135ابراهیم بن صالح المنصور، المرجع نفسه ص -41
احمد بن دخیل االله الردادي، معاینة مسرح الجریمة بین النظریة و التطبیق، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، المعهد -42

  .136ص 1989اسات الامنیة، المركز العربي للدراسات الأمنیة،العالي للعوم الامنیة، المركز العربي للدر 
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كذلك إذا كان الشعر مصبوغا فإن الكیمیائي یمكنه معرفة الصبغة التي اسـتعملت، و معرفـة مـن -

أي مكـان فـي الجســم جـاء هـذا الشــعر، فمـثلا یتمیـز شــعر الـرأس عـن شــعر الصـدر، أو شـعر تحــت 

الإبط، أو شعر العانة. 

ـــهمـــن أهمیـــة آثـــار الشـــعر أیضـــا انـــه یمكـــن مـــن - ل عـــن جنســـیة الجثـــة مـــن شـــكل الاســـتدلاخلال

43الشعر.

فــي حــوادث اســتخدام الأســلحة الناریــة یلاحــظ احتــراق الشــعر حــول موضــع الإصــابة فــي حــالات -

إطلاق النار من مسافة قریبة جدا أو ملاصقة. 

كمــا یمكــن أیضــا و بشــكل تقریبــي تحدیــد عمــر الشــخص صــاحب الشــعر ، حیــث یختلــف شــعر -

44شخاص المتقدمین في السن.الأشخاص صغیري السن عن شعر الأ

الفرع الثاني

البصمة الوراثیة

تعتبــر البصــمة الوراثیــة عبــارة عــن بیــان للخصــائص و الصــفات الوراثیــة التــي تســمح بتحدیــد هویــة 

تعبــر عــن هویــة شخصــیة وراثیــة أنهــاالشــخص و التعــرف علیــه مــن حیــث خصائصــه الوراثیــة، أي 

للشخص.

أولا : تعریف البصمة الوراثیة 

استطاعت البصمة الوراثیة أن تثبت فعالیتها رغم حداثتها، في الحالات التي عجزت وسائل الطـب 

تجـد لهـا حـلا مثـل قضـایا الاغتصـاب , إثبـات النسـب و حـالات التعـرف علـى  أنالشـرعي التقلیـدي 

ضحایا الكوارث الطبیعیة ," هذا لان هاته التقنیة الحدیثة في الإثبات تعمل عن طریق الجینـات أي 

.121ابراهیم المنصور، المرجع السابق ص -43
.139احمد بن دخیل االله الردادي، المرجع السابق ص -44
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و معرفة الشفرة الجینیة التي تتباین مـن شـخص لأخـر عـن طریـق ADNتحلیل الحمض النووي ال 

45حتى بقایاه مثل خصلة شعر , دم أو أظافر". أوء الجسم البشري تحلیل أي جزء من أجزا

الجزیئي علـى أنهـا الجینـات التـي تنقـل الرسـالة الوراثیـة الأساس"وتعرف البصمة الوراثیة من حیث 

مــن جیــل لآخــر و توجــه نشــاط كــل خلیــة و هــي عبــارة عــن جزیئــات مترابطــة فیمــا بینهــا بمــا یشــبه 

شكل جدول و تسمى الحمـض النـووي و تحتـوي هاتـه الرسـالة الوراثیـة الخیوط الرفیعة المشكلة على

علــى كــل الصــفات الوراثیــة بدایــة مــن لــون العینــین حتــى أدق التفاصــیل و التركیبــات المتواجــدة فــي 

46الجسم".

ثانیا : خصائص البصمة الوراثیة 

علـى جمیـع العینـات البیولوجیـة و تكمـن أهمیـة ذلـك فـي ADNإمكانیة تطبیـق تقنیـة أل -

حالة تعذر الحصول على بصمات أصابع المجرم من مسرح الجریمة أین یمكـن الرجـوع 

إلى بقایاه العضویة المستخلصة من مسرح الجریمة

تســــتلزم الفحــــوص البیولوجیــــة العادیــــة معــــاییر متعلقــــة بعمــــر الاثــــار المادیــــة و حالتهــــا -

نظرا لان ADNالذي لا ینطبق على تقنیة ال الأمرفي مسرح الجریمة الموجودة علیها

الحمض النووي یقاوم عوامل الحرارة و الرطوبة و یمكن استخلاصه من :

علـــى الجلـــد الآدمـــي بســـبب التقبیـــل , إیجـــادهرطـــب و یمكـــن  أواللعـــاب : ســـواء كـــان جـــاف -

  .اللعق أوالعض 

المنادیــــل  أونجــــدها علــــى الملابــــس  أنالمخاطیــــة : یمكـــن  ةالأنفیــــ الإفــــرازاتعینـــات مــــن -

.المستعملة من طرف المجرم في مسرح الجریمة

الشـعر : یتواجـد الحمــض النـووي بكثافـة فــي جـذور الشـعر و تســتعمل هاتـه الطریقـة معظــم -

.الوقت لسهولة الحصول على عینات الشعر 

.17وجدي عبد الفتاح سواحل، المرجع السابق ص-45
.14بن لاغة عقیلة، المرجع السابق ص-46
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 أوللحصول على الحمض النووي , قد یكون جافا  ةأساسیالدم و المني : یعتبران مصادر -

47الضحیة. أوعلى شكل بقع في ثیاب المجرم  أوبمسرح الجریمة إیجادهسائلا و یمكن 

صـغیر جـدا، و یمكـن تكثیـره و تولیـده بطـرق جـزيءعلـى  أیضـایمكن إجراء هذا الفحص -

48حدیثة في المختبرات لغایة الحصول على الكمیة المرغوبة.

الكمبیــوتر و فــي حالــة الحاجــة أجهــزةهــا علــى ظتتمیــز البصــمة الوراثیــة بســهولة قراءتهــا و حف-

مقارنـــة بینهـــا و بـــین العینـــات المرفوعـــة مـــن مســـرح الجریمـــة او إجـــراءو  إلیهـــایمكـــن الرجـــوع إلیهـــا

.الحوادث في دقائق فقط

البیئیـــة القاســـیة یحـــوز قـــوة ثبوتیـــة كبیـــرة حتـــى فـــي ظـــل الظـــروفبأنـــهالحمـــض النـــووي یتمیـــز -

عیــت المعــاییر و ر  إذاكالرطوبــة العالیــة , الحــرارة و البــرودة حیــث یمكــن  الحفــاظ علیــه لمــدة طویلــة 

49الصحیحة لحفظه.

الحمض النـووي یتمیـز بعـدم إمكانیـة تزویـره وعـدم تـأثره بالمشـاكل الناجمـة عـن اسـتعمال الوسـائل -

لاط منــي الرجــل بــالإفرازات المهبلیــة للأنثــى فــي التقلیدیــة كحالــة اخــتلاط الســوائل الجســدیة مثــل اخــت

50جرائم الاغتصاب.

ة الوراثیة و مدى مشروعیتها في إثبات النسب، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، بوصبع فؤاد، البصم-47

.17، ص 2011/2012جامعة منتوري،
، 10، عدد نشرة المحامي الصادرة عن منظمة المحامین سطیفإقروفة زبیدة، التطبیقات المعاصرة للبصمة الوراثیة، -48

.30، ص2009سنة 
.30لمرجع نفسه، ص إقروفة زبیدة , ا-49
المجلة العربیة لعلوم الأدلة الجنائیة و الطب موسى مسعود أرحومة، حجیة البصمة الوراثیة في الاثبات الجنائي، -50

.463،ص 2016)، لیبیا، 4(1، مجلد الشرعي
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ثالثا : أهمیة البصمة الوراثیة 

الإثبــات  أغــراضالوســائل العلمیــة مــن حیـث اســتخدامها فــي أنجــعإحـدىتعـد تقنیــة البصــمة الوراثیــة 

أصــبحتالتقــدم الكبیــر الحاصــل فــي تقنیــة الجینــات  إلــىفــي القضــایا الجنائیــة، حیــث انــه و بــالنظر 

المشــتبه فیــه و  أوبــین الجــاني نفــي العلاقــة أوحــد بعیــد فــي تحدیــد  إلــىحاســمة ADNتقنیــة ال 

كــان هنــاك عــدة  إنهاتــه التقنیــة تمكننــا مــن تحدیــد الجــاني بدقــة حتــى و  أن إذالجریمــة المرتكبــة ،

المني و غیرهـا مـن المـواد الحیویـة  أوكاللعاب , الدم مشتبه فیهم بتوافر مواد إثبات معینة أشخاص

لتلـك المـواد یمكـن معرفـة ADNالعضویة التي یتركها الجناة بمسرح الجریمـة , و بالقیـام بتحلیـل ال 

51یتمثل في التحقق من شخصیة الجاني.ADNدور تقنیة ال  أنهویة الشخص المشتبه فیه أي 

الفرع الثالث

لبصمات في الاثباث الجنائيل القیمة القانونیة

مشروعیة استخدام أسالیب تحقیق الشخصیة في الإثبات الجنائيأولا : 

موقف الفقه:-1

أ) من بصمات الأصابع :

تعد بصـمات الأصـابع مـن الناحیـة القانونیـة أولـى القـرائن العلمیـة المسـتحدثة، تتمیـز بقیمـة برهانیـه 

، و لقـد ذهـب 52ي المكـان الـذي وجـدت فیـه الجریمـةفي الإثبات ،و تعد دلیل على وجود صـاحبها فـ

لنیل شهادة الماجستیر، نسرین عبد السلام عثمان إدریس، الاهمیة الجنائیة للبصمة الوراثیة في مسرح الجریمة، مذكرة -51

.36، ص 2015كلیة الدراسات العلیا و البحث العلمي، جامعة الرباط الوطني، الخرطوم،
فهد زامل بن بركة الحوشان، مدى مشروعیة استخدام الأجهزة الأمنیة لبعض الوسائل التقنیة الحدیثة في كشف -52

، 2000،الریاض،ا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیةالجریمة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، معهد الدراسات العلی

  .111ص
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أغلبیـــة الفقـــه إلـــى القـــول بمشـــروعیة الاســـتعانة بوســـیلة البحـــث عـــن بصـــمات الأصـــابع فـــي الإثبـــات 

53الجنائي ، كما أن الدلیل المستمد من البصمات یعد دلیل قاطع و له حجیة في الإثبات الجنائي.

ول مدى جواز أخذ بصمات المتهم رغما عنه؟غیر أن الخلاف الموجود بین الفقهاء یدور ح

ففي هذا الصدد یذهب جانب من الفقه إلى القول بجواز إجبار المتهم علـى أخـذ بصـماته، و لكـن 

یجب أن یكون ذلك وفقا لشروط معینة و محددة منصوص علیها قانونا. 

علیـه هـدف المجتمـع بالرغم من اعتبار هذا الإجراء یمس بسلامة جسـد الإنسـان ، إلا انـه یغلـب

54و المصلحة العامة في سبیل الكشف عن الجریمة.

یثــور خــلاف أیضــا حــول نســبة الاعتمــاد علیهــا فــي حالــة عــدم تــوفر أدلــة أخــرى تســندها، إذ یــرى 

بعــض فقهــاء القــانون ضــرورة تأییــد قرینــة البصــمة بأدلــة أخــرى، بینمــا یــرى آخــرون جــواز الإثبــات 

55بالقرائن دون حاجة إلى أدلة تدعمها باعتبارها دلیلا مستقلا.

ب) من البصمة الوراثیة: 

لقد أجمع الفقهاء القانونیون على جعل البصمة الوراثیة من القرائن المعتـرف بهـا، لكـنهم اختلفـوا فـي 

البصــمة الوراثیــة قرینــة قطعیــة  أن، فالــذین یــرون ثبــاتلإلالظنیــة  أمجعلهــا ضــمن القــرائن القطعیــة 

یقة و وصلت معظمها نتائجها دق أن أثبتتاستمدوا رأیهم انطلاقا من التجارب العلمیة المتكررة التي 

ـــى ـــىالبصـــمة الوراثیـــة لا ترقـــى  أن، فـــي حـــین یـــرى آخـــرون 56%100نســـبة  إل مســـتوى القـــرائن  إل

رحموني صونیة، بوكردان رزیقة، الأدلة العلمیة و دورها في إثبات الجریمة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة -53

  12ص2017الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
.21بن لاغة عقیلة، المرجع السابق ص-54
.111زامل بن بركة الحوشان، المرجع السابق ص  فهد -  55
ئري، دار الهدى ، بادیس ذیابي ، حجیة الطرق الشرعیة و العلمیة في دعاوى النسب على ضوء قانون الأسرة الجزا-56

  .90ص  ،2010الجزائر، 
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تظـل أنهـا إلاالنظریـات العلمیـة الحدیثـة مهمـا بلغـت مـن الدقـة  أنو دلیلهم فـي ذلـك علـى القطعیة،

57محل الشك نظرا للتقدم العلمي المستمر.

موقف المشرع الجزائري:-2

مــن  ق.ا.ج التــي توجــب لضــابط الشــرطة القضــائیة عنــد انتقالــه 42مــن المــادة 3حســب الفقــرة 

إلى مكان حدوث الجنایة المتلبس بها أن یسهر على المحافظة علـى الآثـار التـي یخشـى أن تختفـي 

و أن یضبط كل ما یمكن أن یؤدي إلى إظهار الحقیقة ، من هنا نفهم أن المشرع الجزائري لم یشر 

احة علــى جــواز أخــذ البصــمات الجلدیــة او البصــمة الوراثیــة كــدلیل فــي الإثبــات ، بــل یمكــن أن صــر 

58نقول انه أشار إلیها بصفة ضمنیة فقط خلال المادة السالفة الذكر .

اســتخدام البصــمة الوراثیــة مــن غیــر انــه اشــار مــؤخرا الــى ذلــك مــن خــلال ســن قــانون خــاص بكیفیــة 

المتعلــــق بالبصــــمة الوراثیــــة فــــي 2016یونیــــو ســــنة 19فــــي  المــــؤرخ03-16خــــلال قــــانون رقــــم 

بحیــث ذكــر فــي المــادة الخامســة منــه علــى جــواز الاجــراءات القضــائیة و التعــرف علــى الاشــخاص. 

ـــات البیولوجیـــة مـــن أجـــل الحصـــول علـــى البصـــمة الوراثیـــة و حـــدد علـــى ســـبیل الحصـــر  أخـــذ العین

ئیة على كل من الاشخاص المنصوص علیهم اللجوء الیها و سلط عقوبات جزاالحالات التي یمكن 

في المادة في حلة رفضهم الخضوع للتحلیلات البیولوجیة.

المتعلـــق بالبصـــمة الوراثیـــة ، ذكـــر المشـــرع الجزائـــري لزومیـــة 03-16مـــن قـــانون 3حســـب المـــادة 

كرامـــة الاشـــخاص و حرمـــة حیـــاتهم الخاصـــة و حمایـــة معطیـــاتهم الشخصـــیة اثنـــاء مختلـــف احتـــرام 

كــل مــن اســتعمل ، بحیــث أنــه یعاقــب 59أخــذ العینــات البیولوجیــة واســتعمال البصــمة الوراثیــةمراحــل 

هــذه الوســیلة و النتــائج المتحصــل علیهــا لأغــراض أخــرى غیــر المنصــوص علیهــا فــي هــذا القــانون  

من نفس القانون. 18و  17ذلك حسب المادة 

.92بادیس ذیابي،  المرجع السابق، ص -57
في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق، عباسي خولة، الوسائل الحدیثة للإثبات الجنائي-58

  .38ص.2013/2014جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
من قانون البصمة الوراثیة.3المادة -59
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  ة :البصمة الوراثیثانیا : حجیة الأدلة المستمدة من استخدام 

،  و الاعتمـاد علـى الـدلیل المسـتمد اتلقد اسـتقر القضـاء المقـارن علـى مشـروعیة الأخـذ بالبصـم

.الجنائيالإثبات فيمنها  

:موقف القضاء الأمریكي-1

قضــى القضــاء الأمریكـــي بقبــول الــدلیل المســـتمد مــن البصــمات ، حیـــث یعــود تــاریخ أول حكـــم 

، و ذلــك بقــرار مــن المحكمــة العلیــا الفدرالیــة بشــأن اســتئناف 1911قضــائي بالبصــمات إلــى ســنة 

إحدى القضایا ، و لقد جاء في هذا القرار بان هذا أساس علمي لنظـام تعریـف الشخصـیة بالبصـمة 

60محكمة اقتنعت بقبول هذا النوع من الأدلة.و أن ال

:موقف القضاء الأردني-2

وافــق القضــاء الأردنــي بخصــوص حجیــة البصــمات فــي الإثبــات الجنــائي ، إذ نــص فــي قــانون 

المشــتكى  أوب: " لإثبــات هویــة المــتهم أو الظنــین 160/1أصــول المحاكمــات الجزائیــة فــي المــادة 

م، تقبل في معرض البینة بصمات الأصابع، و بصمات راحـة الیـد أو هویة من له علاقة بالجر منه

61و باطن القدم ، أثناء المحاكمات أو إجراءات التحقیق. 

موقف القضاء المصري: -3

لقــــد أصــــدرت محكمــــة الــــنقض المصــــریة عــــدة قــــرارات متعلقــــة بحجیــــة البصــــمات فــــي الإثبــــات 

الجنائي، و من بین هذه القرارات قضت بان " الدلیل المستمد من تطابق البصمات هـو دلیـل مـادي 

62له قیمته و قوته الاستدلالیة المقامة على أسس علمیة و فنیة ".

.69بوشو لیلى، المرجع السابق ص-60
152عبد الرحمن یوسف حسن، المرجع السابق ص امال-61
  .28ص ، المرجع السابقطیب عمور محمد -62
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:موقف القضاء الجزائري-4

بالنســبة للقضــاء الجزائــري فلــم یختلــف عــن غیــره مــن أنظمــة القضــاء العربــي ، فقــد ســایر هــو 

الآخر القضاء المقارن الذي اعتمد علـى الأخـذ ببصـمات الأصـابع للكشـف عـن الحقیقـة ، غیـر انـه 

بخصوص حجیة الأدلـة المترتبـة عنهـا فـي الإثبـات ، فإنهـا لا تعتبـر دلـیلا قطعیـا لوحـدها بـل تعتبـر 

63قرینة بسیطة تحتاج إلى أدلة أخرى .مجرد 

%75 أنبخصوص البصمة الوراثیة، فبالرجوع إلى إحصائیات مخبر الشرطة العلمیة، نلاحظ أما

قــد القضـاء الجزائــري  أنفیهـا البصــمة الوراثیــة، و بالتـالي نســتنتج اســتعملتمـن القضــایا المطروحـة 

64أخذ بالبصمة الوراثیة.

هذا بالنسبة للأدلـة المسـتمدة مـن بصـمات الأصـابع ، أمـا بصـمات الـرأس الأخـرى مثـل بصـمات 

الأذن ، العــین و الشــعر ، فلقــد صــدرت أحكــام بشــأنها كــدلائل قویــة ، إلا أنهــا لا تعــد دلائــل قاطعــة 

أدلـة كبصمات الأصابع ، بل تبقى قـرائن بسـیطة لا تقبـل بمفردهـا كـدلیل إدانـة، إلا إذا قـدمت معهـا 

65أخرى قاطعة.

نخلــص للقــول إن تقنیــات تحقیــق الشخصــیة أصــبح لــدیها أهمیــة كبیــرة فــي تحصــیل الــدلیل، حیــث 

اثبت الواقع العملي فعالیتها في كشف الجرائم و الوصول إلى المجرمین في كثیر من القضایا.

اغات القانونیـة علـى غیر أن اللجوء إلى لهذه التقنیات أدى إلى ظهور العدید من المشاكل و الفر 

النحــو الــذي أصــبح مــن الضــروري تنظــیم هــذا الأمــر قانونیــا ، مــن خــلال حصــر و تحدیــد الحــالات 

التي یمكن التعامل بها و السلطات التي لهـا الحـق فـي اتخاذهـا ، و الضـمانات اللازمـة للعمـل بهـا، 

66حتى لا یتم التعسف في استخدامها بحجة الكشف عن الجریمة.

.25بن لاغة عقیلة، المرجع السابق ص -63
.56بوشو لیلى، المرجع السابق، ص -64
.53، المرجع السابق  ص طیب عمور محمد -65
57بطیحي نسیمه، المرجع السابق  ص -66
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نيالمبحث الثا

  للأفرادالوسائل التقنیة الحدیثة الماسة بالحیاة الخاصة 

تعتبر الوسائل التقنیة الحدیثة الماسة بالحیاة الخاصة للأفراد، من أجهزة المراقبة التي منذ ظهورها 

أثارت جدلا حول مشروعیة استخدامها في غرض الإثبات الجنائي، فبالنسبة للفقه فقد انقسم ما بین 

أما بالنسبة للتشریعات المعاصرة فقد نظمت مسألة أجهزة الرقابة و قامت مؤید و معارض ,

67معظمها بتقنینها.

وبغرض توضیح ذلك سنقوم بدراسة هاته الوسائل التقنیة الحدیثة الماسة بالحیاة الخاصة للأفراد في 

المطلب الأول و دراسة مدى مشروعیتها و حجیتها في المطلب الثاني. 

ل المطلب الأو

و التقاط الصوراعتراض المراسلاتهیة ما

اعتداء على امن و سلامة الدولة  أيبهدف الكشف عن مرتكبي الجرائم أو بغرض الوقایة من 

خارجیا، سمحت القوانین الوطنیة في مختلف الدول للسلطات العمومیة كي یقوم  أوداخلیا سوآءا

 أنالموظفون المختصون بالتقاط الأحادیث، المكالمات الخاصة أو السریة أو التقاط الصور دون 

تقوم جنحة الالتقاط في مواجهتهم , لكن یبقى التساؤل مطروحا حول مدى مشروعیة هذه 

68تها في الإثبات الجنائي؟حجی ىالاعتراضات وما مد

118بطیحي نسیمه، المرجع السابق ص67
الجزائري و الفرنسي، الطبعة الثانیة ، دار هومه، نویري عبد العزیز، الحمایة الجزائیة للحیاة الخاصة في القانون-68

  .210ص 2016الجزائر، 
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الأول الفرع 

مفهوم مراقبة المحادثات الهاتفیة

أولا : التعریف بمراقبة المحادثات التلفونیة

هـــي التنصـــت علـــى المحادثـــات أو اعتـــراض المراســـلات مـــن ناحیـــة ،و تســـجیل المحادثـــات بـــأجهزة 

.69أخرىناحیةمنالتسجیل المخصصة 

إذ أن التنصــت الســري: یعنــي أن كــل المحادثــات التــي تصــدر مــن تلیفــون معــین أو تــدخل -1

باسـتخدام وسـائل إلیهـاإلیها أو أي عنوان تلیفون آخر، ینصت إلیهـا بشـكل سـري أو یسـتمع 

تقنیة مساعدة من أجل الحصول على محتویات تلك المكالمات موضوع المراقبـة، والتنصـت 

لتلیفـون الـذي یسـتخدمه المشـتبه بـه سـوآءا أكـان تلفونـه الخـاص ا ىعادة یكون استخدامه علـ

70أو تلیفون خاص بأشخاص آخرین.

التـي یـدلي بهـا الشـخص مباشـرة بواسـطة الأقـوالأما التسجیل الصـوتي، "فیقصـد بـه تسـجیل -2

.71أجهزة التسجیل الاعتیادیة و تتم هذه العملیة بصورة علنیة أو بصورة خفیة" 

فــــي تقــــدیمها كــــدلیل إذا مــــا لجــــأ المــــتهم إلــــى إنكــــار اعترافــــه أمــــام قاضــــي تكمــــن أهمیــــة التســــجیل 

الموضـــوع، وقـــد یـــتم هـــذا التســـجیل بمعرفـــة الجهـــات الرســـمیة المكلفـــة بالبحـــث الجنـــائي، فـــي مرحلـــة 

الاســـتدلالات أو اثنـــاء مرحلـــة الاســـتجواب، كمـــا قـــد یـــتم التســـجیل بواســـطة الأفـــراد العـــادیین لتأییـــد 

.72لخصمادعاءاتهم في مقابلة ا

الامین سمیر، المشكلات العلمیة في مراقبة التلیفون و التسجیلات الصوتیة و المرئیة و أثرهما في الإثبات الجنائي، -69

.7، ص 2003الطبعة الرابعة، المركز القومي للإصدارات القانونیة ، د.ب.ن ،
.220د، المرجع السابق، ص نثر أحمد خالكو  -  70
.223المرجع نفسه ص -71
.249محمد طیب عمور، المرجع السابق، ص -72
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غیر أن تسجیلات الأفراد التي یقومون بها فیما بیـنهم، لا تعـد مـن قبیـل الإجـراءات الجزائیـة وأن مـا 

تتضـــمنها مـــن أقـــوال وإقـــرارات، لا یعـــد اعترافـــا لأنهـــا لـــم تصـــدر فـــي خصـــومة جنائیـــة أمـــام إحـــدى 

73السلطات التي خولها القانون صلاحیة القیام بها. 

المراقبــة، فقــد تــتم بمجــرد التنصــت وقــد یكتفــي إجــراءاتعملیتــین لقیــام ویكفــي مباشــرة إحــدى هــاتین ال

أنهــاالتــي اســتخدمت فــي التنصــت وتســجیل المحادثــات طالمــا الأجهــزةبالتســجیل الصــوتي، ولا تهــم 

نقلـــت مضـــمونها ،وذلـــك أن الخـــط التلیفـــوني الخـــاص بكـــل شـــخص، یجـــب أن یكـــون محـــلا لحمایـــة 

یة ، ولا یجــوز الخــروج علــى هــذه الحمایــة إلا بــأمر مــن فــي الســر الإنســانخاصــة حفاظــا علــى حــق 

74القضاء.

ثانیا : خصائص اعتراض المراسلات

اعتراض المراسلات یتم خفیة بدون رضا أو علم صاحب الحدیث.-

و هو سریة حدیثه وهـو مـا نصـت الإنساناعتراض المراسلات إجراء یمس بحق من حقوق -

من الدستور. 46علیه المادة 

نــــص المــــادة نســــتنتج أن مــــن بــــین الحقــــوق المضــــمونة و المقــــررة  للإنســــان، ومــــن خــــلال -

المحافظـــة علـــى أســـراره الخاصـــة وأمنـــه وحرمـــة مســـكنه، إلا أن هـــذه الحمایـــة التـــي نضـــمها 

القانون لیست حریة مطلقة، بل هي مقیدة ببعض الاستثناءات التي وضعها المشرع بواسطة 

لعامــــــة المتمثلــــــة فــــــي حســــــن ســــــیر التحریــــــات القواعــــــد الإجرائیــــــة تغلیبــــــا منــــــه للمصــــــلحة ا

75والتحقیقات.

مراقبة الالتي تستلزم الجرائمثالثا : 

نذكرها على سبیل المثال لا على سبیل الحصر:  

.221د، المرجع السابق، صنكوثر أحمد خال-73
7الامین سمیر، المرجع السابق ص-74
.1819عباسي خولة، المرجع السابق ص  ص -75
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جرائم القتل والخطف والتهدید بالموت. -

الدعارة. -

تجارة السلاح. -

المخدرات وجلبها و ترویجها. -

الرشوة. -

الجرائم المتعلقة بأمن الدولة. -

الإرهاب. -

ومراقبــة المحادثــات التلفونیــة لهــا ،تــدخل ضــمن مفهــوم الجریمــة المنظمــةبحیــث معظــم هــذه الجــرائم

.76الإجرامیة وكشف الجناة قبل و بعد وقوع الجریمة.الأفعالكبیر وفعال في كشف كثیر من  دور

اعتراض المراسلاترابعا : كیفیة استعمال وسیلة التنصت أو 

المكالمـــات التـــي یجریهـــا الشـــخص عبـــر التلفـــون همـــا:  إلـــىهنـــاك طـــریقتین أو أســـلوبین للاســـتماع 

التنصت المباشر والتنصت غیر المباشر. 

التنصت المباشر-1

یتم عن طریق الدخول علـى الخـط المـراد مراقبتـه لاسـلكیا، بواسـطة سـماعة یمكـن توصـیلها بـأجهزة 

قــوم المتخصصـــون بهــذا التــدخل فـــي مكــان بعیــد عـــن المــتكلم حتــى لا تثیـــر ی أنالتســجیل و یجــب 

شكوكه.

التنصت غیر المباشر-2

 إلـىالاسـتماع یمكنیتم دون إحداث اتصال سلكي مباشر بالأسلاك الخاصة بتلیفون المشترك، إذ 

لكل سلك تلیفوني محیطا مغناطیسـیا، ولـذلك یوضـع سـلك آخـر  أنالمحادثات لاسلكیا اعتمادا على 

.9سمیر الأمین، المرجع السابق ص -76
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بجانب سلك المشترك بحیث یتدخل معه مغناطیسیا، ویتم وصل السماعة المتنصت بها بهذا السلك 

77الأخیر. 

الفرع الثاني

التصویر الفوتوغرافي

مكرر منه، فعل التقاط صور للغیر عقوبات ردعیـة، 303حدد قانون العقوبات الجزائري في المادة 

رضـاه،   أونقل صورة شخص موجود في مكان خـاص دون إذنـه  أوتسجیل  أوفحسب المادة التقاط 

78یشكل جنحة لكن هناك أسباب إباحة خاصة بالتقاط الصور سنقوم بدراستها كما یلي: 

التقاط الصور أولا: تعریف

التصویر هو الشكل الذي یظهر بواسطة آلة التصویر، أي هو كل امتداد ضوئي للجسم امتدادا "

79."مستند أویدل علیه هذا الجسم، قد یكون امتدادا لشخص أو لشيء كصورة شيء معین 

جزائـري فیمـا تعتبر عملیة التقـاط الصـور الفوتوغرافیـة مـن التقنیـات الحدیثـة التـي جـاء بهـا المشـرع ال

فقــد  أنواعهــایخــص البحــث والتحــري عــن جــرائم الفســاد، عــن طریــق المراقبــة بأخــذ الصــور بمختلــف 

مكرر 65عبر عن عملیة التصویر أو التقاط الصور في قانون الإجراءات الجزائیة في نص المادة 

لجـــرائم الـــذي یتضـــمن القواعـــد الخاصـــة للوقایـــة مـــن ا2009/04، و فـــي قـــانون 80وبعبـــارة الالتقـــاط

81و الاتصال و مكافحتها. الإعلامالمتصلة بتكنولوجیا 

.42محمد فریج العطوي، المرجع السابق ص -77
.242نویري عبد العزیز ، المرجع السابق ص -78
.269طیب عمور محمد ، المرجع السابق ص -79
قادري سارة، أسالیب التحري الخاصة في قانون إجراءات الجزائیة، مذكرة لنیل شهادة ماستر، كلیة الحقوق، جامعة -80

  .38ص  2014قاصدي مرباح، ورقلة، 
  .471ص  2011نجمي جمال، إثبات الجریمة على ضوء الاجتهاد القضائي، دار هومه، الجزائر، -81
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بـه أقـرت مـا وهـذا الخاصـةالإنسـانحیـاةعناصـرمـنعنصـراصـورته فـي الشـخصحقیعتبر إذ 

العلمـيالتطـورمـنوخصوصـیتهالإنسان ةیحماتكفلالتيالدولیةالمواثیقومختلفالدولدساتیر

 هــذا علــى الدســتور نمــ4682المــادة فــي الجزائــريالمشــرعنــص ولقــد العــالم، عرفــه الــذي والتقنــي

التصـویر المخصصـة  آلات بواسـطةوالتصـویرالمراقبـةبعملیـةالجنائيالمحققیقومبحیثالحق . 

جهــةمــنبــهالمشــبهانتبــاه لفــت وعــدم جهــة،مــنالتحقیــقلــذلك عــن بعــد و ذلــك حفاظــا علــى ســریة

.أخرى

 أو التقـاططریـق عن ،الأخیرةتقنیة المراقبة بشكل ملحوظ في الآونة لقد اعتمدت سلطات التحقیقو 

 فــي تتــوفر أن یجــبوعلیــهالحقیقــة إلــى الوصــولبهــدف،معــینمكــانمــنلشــخصصــورةتســجیل

:منهاالعواملبعضالصور

.الضوئيالتصویر في علیهاالمتعارفالعلمیةالأصولمراعاةبمدىیتعلقفنيعامل-

مكـان علـى دلالتهـا وقـدرة الخدعمنوخلوهاوضوحهاحیثمنبالصورةیتعلقموضوعيعامل-

.تمثلهمالذینوالأشخاصالتقاطهاوزمان

.للشخص الذي یقوم بالتصویرالفنیةبالخبرةیتعلقشخصيعامل-

سـابقةتسجیلاتأیةخلومنوالتأكدمحاضر في التصویرإجراءاتبإثباتیتعلقإجرائيعامل-

83.التحقیقسلطات على هاعرضلحین هااستعمالبعدمعلیهاحفاظال ثمالتصویرجهازل

الصادرة بتاریخ 14یتضمن التعدیل الدستوري، ج ر ج ج عدد 2016مارس 06، مؤرخ في 01-16قانون رقم، -82

.2016مارس 04
ن الجرائم في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي ، دار عادل عبد العال خراشي، ضوابط التحري و الاستدلال ع-83

.373،374ص ص  2006الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة ، 
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ثانیا: وسائل التقاط الصور

تتنوع الوسائل و المستحدثات التكنولوجیة في  التصویر بشكل كبیر، بحیث ظهرت آلات التصویر 

والتي تتیح اخذ عن بعد والتي تلغي حاجز المسافة، وأجهزة التصویر بالأشعة تحت الحمراء 

الصور للأفراد لیلا و ذلك لقدرتها على التقاط صور دقیقة، وكذلك المرایا ذات الازدواج المرئي 

المسماة بالمرایا الناقصة التي تتیح تصویر الشخص داخل مكان مغلق ،ولقد جرى تصغیر 

مكن كامیرات التصویر بحیث أصبح من السهل وضعها في المباني وحتى على جسم الشخص، وی

84إخفائها في وضع یسمح لها بالتقاط الصور على فترات منتظمة ومتقطعة.

ثالثا: الجرائم التي یجوز فیها التصویر

لقد حدد المشرع الجزائري الجرائم التي یجوز فیها التقاط الصور على سبیل الحصر في نص المادة 

كیـل الجمهوریـة المخـتص مـن قـانون الإجـراءات الجزائیـة، بحیـث تـنص علـى: "یجـوز لو 5مكرر65

أن یــأذن بالتقــاط صــور لشــخص أو لعــدة أشــخاص یتواجــدون فــي مكــان خــاص فــي إطــار الجــرائم 

المستحدثة وهي جرائم المخدرات، الجریمة العابرة للحـدود الوطنیـة، الجـرائم الماسـة بأنظمـة المعالجـة 

ة بالتشـریع الخـاص بالصـرف الآلیة للمعطیات، جرائم تبییض الأموال أو الإرهاب أو الجـرائم المتعلقـ

85."لفسادوجرائم ا

ففي مجال هذه الجرائم یمكن لضباط الشرطة القضائیة إن اقتضت ضرورات البحث والتحري التقاط 

الصور لشخص أو لعدة أشخاص وبدون موافقة المعنیین ویجوز كذلك إذا تـم اكتشـاف جـرائم أخـرى 

الممنوح عن السلطة القضائیة فهذا لا یعـد مانعـا لـبطلان الإجـراءات  الإذنغیر التي ورد ذكرها في 

قانون الإجراءات الجزائیة .65/686العارضة. المادة 

.41،42عباسي خولة، المرجع السابق ص ص  -84
، كلیة الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، 22-06بوطبة رومیصاء، صلاحیات الضبطیة القضائیة في ضوء القانون -85

  .25ص 2014/2015ورقلة، 
، الفقرة الثانیة من ق.ا.ج.ج .6مكرر65المادة -86
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المطلب الثاني 

ستخدام أجهزة المراقبة في المجال الجنائيالقیمة القانونیة لا

)الأولسنقوم من خلال هذا المطلب بدراسة مدى مشروعیة استخدام أجهزة المراقبة ( الفرع 

وحجیة الدلیل المتحصل علیه من خلالها في الاثباث الجنائي ( الفرع الثاني )

: مشروعیة استخدام أجهزة المراقبة في المجال الجنائيالأولالفرع 

في موقف الفقه والقضـاء بشـأن مشـروعیة اسـتخدام أجهـزة الرقابـة، فبعـدما كـان ملحوظاتطوراحدث 

الرأي یتجه في بدایة الأمر إلـى رفضـها باعتبارهـا مـن وسـائل التجسـس علـى الحیـاة الخاصـة، تغیـر 

87ذلك الموقف إلى عكسه في مراحل لاحقة.

أولا : موقف الفقه

ــرافض:-1 اســتخدام الوســائل العلمیــة المتمثلــة فــي أجهــزة یــرى أنصــار هــذا الاتجــاه أنالاتجــاه ال

التنصــت والمراقبــة یعــد إجــراءا بــاطلا، باعتبــاره یتنــافى مــع قواعــد الأخــلاق ویخــالف المبــادئ العامــة 

88للقانون. 

كما أنه یعتبر اختراق واضح لحقوق الإنسان، ومخالفـة لنصـوص الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان 

مــن الإعــلام العــالمي لحقــوق الإنســان التــي تــنص "لا یجــوز 12المــادة والاتفاقیــات الدولیــة، ومنهــا 

تعــــریض أحــــد لتــــدخل تعســــفي فــــي صــــیانته الخاصــــة أو شــــؤون أســــرته أو مســــكنه أو مراســــلاته ولا 

89لحملات تمس شرفه وسمعته" 

.128بطیحي نسیمة، المرجع السابق ص -87
.78بن لاغة عقیلة، المرجع السابق ص -88
مرزوق محمد، الاتهام و علاقته بحقوق الإنسان، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، -89

  .39ص  2008تلمسان،
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كذلك أضاف أنصار هذا الاتجاه أن استخدام أجهزة التنصت والمراقبة یعتبر خرق لمبدأ النزاهة في 

حصول على الدلیل، ویعتبر مخالفا للقانون وما جاء في دساتیر الدول كالحقوق والقیم التي ال

90یحمیها وبالخصوص حرمة الحیاة الخاصة

من جهة أخرى، فمن المبادئ المسلم بها أنه یجب احترام حقوق الدفاع ولا یؤخذ المتهم بالخدعة، 

ل العدالة الجنائیة بما یتضمنه جهازها من فالتحقیق یعتبر مواجهة بین قاضي خولت له سلطة تمثی

تدابیر یمكن أن تتخذ ضد المتهم، وبین مواطن یتمتع بقرینة البراءة ولا وسیلة یدافع بها عن نفسه 

91سوى التمسك بحقوقه القانونیة، فإذا تم تجاهلها أو تجاوزها یكون قد حرم من حقوقه. 

ة القیود والضوابط المنظمة لإجـراءات التنصـت علاوة على ذلك، فان سلطات التحقیق لا تحترم عاد

والمراقبــة، بــل تســتخدم المعلومــات التــي تتحصــل علیهــا لتحقیــق أغــراض شخصــیة وأهــداف سیاســیة، 

والقــول بإجــازة التنصــت یفــتح البــاب للتعســف، ویعطــي الجهــات الأمنیــة الفرصــة لتزویــر التســجیلات 

92على نحو یضر بحقوق الأفراد وحریتها الشخصیة. 

:الاتجاه المؤید-2

لقد ذهـب أنصـار هـذا الاتجـاه إلـى القـول بـأن اسـتخدام أجهـزة التنصـت والمراقبـة یعتبـر مـن الوسـائل 

93الفعالة لمكافحة الجریمة، فلیس هناك ما یحول دون استخدام هذه الوسائل. 

یــرى هــذا الاتجــاه أنــه إذا كانــت الجریمــة قــد تطــورت، وأصــبح مرتكبوهــا یســتخدمون أحــدث الوســائل 

العلمیــة لا فــي تحقیــق أغراضــهم الإجرامیــة فحســب، بــل وفــي حمــایتهم وعــدم اكتشــافهم، وفــي مقابــل 

.129بطیحي نسیمة، المرجع السابق ص -90
.130المرجع نفسه ص -91
.237طیب عمورمحمد، المرجع السابق ص -92
.79بن لاغة عقیلة، المرجع السابق ص -93
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ذلك یجوز لسـلطات الأمـن والعدالـة أن تسـتعین بـنفس الوسـائل لمحاربـة الجریمـة، وكشـف غموضـها 

94ل أجهزة للمراقبة و التنصت. من خلا

ویضیف أصحاب هذا الرأي بأنه من غیر المقبول ولا المنطق بعدم الاعتراف بثمـرة التطـور العلمـي 

في مسائل الإجراءات القانونیـة، فـإذا لـم یقـر القـانون أوجـه التطـور هـذه، فسـینتهي بـه الأمـر إلـى أن 

95ه بالجمود والتخلف. یجعل القانون المفترض فیه تحقیق العدالة یعاب علی

ثانیا : موقف التشریعات الأجنبیة من استخدام أجهزة التنصت والمراقبة 

: نص المشرع المصري صراحة في قانون الإجراءات الجزائیة، على موقف المشرع المصري-

جواز إجراء تسجیلات لأحادیث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقیقة، 

96ذلك بمجموعة من الشروط. غیر انه قید

: استجابت الحكومة الفرنسیة بالموافقة على مشروع قانون الاستخبارات، موقف المشرع الفرنسي-

، بعد ارتفاع أصوات المطالبة بضرورة سن قانون 2015مارس 19لتعزیز مكافحة الإرهاب بتاریخ 

بأجهزة الاستخبارات للتصدي للمخاطر الإرهابیة، بحیث صدر القانون  ةیجیز الوسائل اللازم

مادة تم إدخال عدة تعدیلات، منها إلغاء الإذن 27المتعلق بالاستخبارات الذي یضم 2015-922

97القضائي واستبداله بالإذن الإداري في عملیات اعتراض المراسلات والتصویر. 

جامعة تبسة، مامن بسمة، القیمة القانونیة للصوت و الصورة كدلیل في الإثبات الجنائي، مجلة قانونك، العدد الرابع،-94

  .174ص  2015
  .175ص  السابق,المرجع ,مامن بسمة -95
185فیصل العنزي، المرجع السابق  ص-96
.231طیب عمورمحمد، المرجع السابق ص-97
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ثالثا : موقف المشرع الجزائري

ب أن نشیر انه یذهب المشـرع الجنـائي فـي كـل القـوانین إلـى أن معقـل الخصوصـیة هـو المكـان یج

الخاص، ومن ثم فانه یلزم لقیام جریمـة المسـاس بـالحق فـي حرمـة الحیـاة الخاصـة أن یقـع التنصـت 

98أو التصویر في مكان خاص .

ص وحیــاتهم الخاصــة لقــد جــرم المشــرع الجزائــري الاعتــداءات الواقعــة علــى شــرف واعتبــار الأشــخا

من قانون العقوبات انـه یعاقـب كـل مـن اعتـدى 99مكرر 303وإفشاء الأسرار، فلقد ذكر في المادة 

علـــى الحیـــاة الخاصـــة للأشـــخاص ، حیـــث جـــاء فـــي نـــص المـــادة الســـالفة الـــذكر مـــایلي : " یعاقـــب 

عمـد دج ، كل مـن ت300.000دج إلى  50.000سنوات وبغرامة من 3أشهر غلى 6بالحبس من 

المساس بحرمة الحیاة الخاصة للأشخاص بأیة تقنیة كانت وذلك: 

 بالتقاط أو تسجیل أو نقل مكالمات أو أحادیـث خاصـة أو سـریة بغیـر إذن صـاحبها

أو رضاه. 

 بالتقــاط أو تســجیل أو نقــل صــورة لشــخص فــي مكــان خــاص بغیــر إذن صــاحبها أو

رضاه". 

الـذي ینطـوي علـى مجـرد الاحتفـاظ بهـذه التسـجیلات لم یكتفي المشرع بـذلك، بـل حـرم أیضـا الفعـل

100من قانون العقوبات.1مكرر 303وهذه الصور في المادة 

هذا فیما یخص أعمال المراقبة بالتنصت والتصویر الذي یقوم به الأفراد فیما بینهم. 

عاقلي فضیلة، الحمایة القانونیة للحق في حرمة الحیاة الخاصة(دراسة مقارنة)، مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة -98

  .155ص  2011/2012جامعة الاخوة منتوري، قسنطینة، الحقوق، 
11، ، صادر بتاریخ 49یتضمن قانون العقوبات، ، ج ر ج ج عدد 1966جوان 8مؤرخ في 156-66أمر رقم -99

، معدل و متمم.1966جوان سنة 
.177مامن بسمة، المرجع السابق ص-100
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قـانون مـن 5مكـرر 65لكن نجد ان المشرع الجزائري قد خرج عن الأصل باسـتثناء ورد فـي المـادة 

،  و هو جواز التنصت على المحادثات التلفونیة او اخذ الصور، وذلك لـدفع 101الإجراءات الجزائیة

ضــرر اكبــر وهــو حــق المجتمــع بــان یكشــف عــن الجریمــة، ومقاومتهــا بحیــث نصــت المــادة علــى مــا 

یلي: 

المخـدرات "إذ اقتضت ضرورات التحري في الجریمة والمتلبس بهـا، أو التحقیـق الابتـدائي فـي جـرائم 

الآلیة للمعطیات أو عالجةأو الجریمة المنظمة العابرة  للحدود الوطنیة أو الجرائم الماسة بأنظمة الم

جرائم تبییض الأموال أو الإرهاب أو الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد، 

یجوز للسید وكیل الجمهوریة المختص أن یأذن بما یأتي: 

المراسلات التي تتم عن طریق وسائل الاتصال السلكیة و اللاسلكیة. اعتراض-

وضع الترتیبات التقنیة، دون موافقة المعنیین من اجل التقاط أو تثبیـت وتسـجیل الكـلام المتفـوه بـه -

بصفة خاصة أو سریة من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصـة أو عمومیـة أو التقـاط 

واجدون في مكان خاص " .عدة أشخاص یت أوصور لشخص 

باستقراء نص المادة نستنتج أن اعتـراض المراسـلات واخـذ الصـور مـن طـرف قاضـي التحقیـق بـإذن 

من وكیل الجمهوریة أمر مشروع، في جرائم ذكرها على سبیل الحصر. 

مـن نفـس المـادة، اشـترط المشـرع أن تنفـذ هـذه العملیـات تحـت المراقبـة المباشـرة لوكیـل 4وفي الفقرة 

الجمهوریـــة، وهـــذا مـــا إذا كانـــت الـــدعوى فـــي مرحلـــة التحقیـــق الابتـــدائي، أمـــا فـــي حالـــة فـــتح تحقیـــق 

قضائي، فتتم هذه العملیة بناءا على إذن مـن قاضـي التحقیـق وتحـت مراقبتـه المباشـرة، وهـذا حسـب 

الفقرة الخامسة من نفس المادة. 

مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة 7رر مكــ65لقــد حــدد المشــرع الجزائــري مــدة المراقبــة فــي المــادة 

أشهر قابلة للتجدید.4الجزائري، في فقرتها الأخیرة والتي تتمثل في 

، المرجع السابق .66/155أمر رقم101
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وتجدر بنا الإشارة أن المشرع الجزائري نص على مشروعیة التنصت علـى المكالمـات الهاتفیـة التـي 

التحــري تــتم فــي مكــان خــاص أو عــام، وعلــى مشــروعیة اخــذ الصــور فــي مكــان خــاص فــي مرحلــة 

والتحقیق الابتدائي فقط.

أما في مرحلة جمع الاستدلالات لا یجوز لضابط الشرطة القضائیة في سبیل الكشـف عـن الجـرائم 

ومرتكبیها، أن یسجل خفیة وقائع تدور في مكان خاص عن طریق التصویر الفوتوغرافي، حتى ولو 

102كانت هذه الوقائع مما یقع تحت طائلة قانون العقوبات.  

الفرع الثاني 

و التنصتالمراقبةأجهزةمنالمستمدة الأدلة حجیة

الإثبات أدلة منلیسالمتهمأحادیثتسجیل أن اعتبار إلى الفرنسیةالنقضمحكمةذهبت لقد

.القاضياقتناعتكوین في المبهمةالأخرىالإثباتعناصر إلى یضافدلیلوإنما هوالمعتبرة،

المتحصلالدلیل رفض إلى المحاكمأحكامذهبت فقد المصريالقضاء في الوضع عن أما

103ولمدة محددة.مسببقضائيبإذنیتم لم ماالسمعیةالوسائلباستخدام

تم الذي الدلیلالعلیاالمحكمةقبلت 1942 عام المتحدةالولایاتضدGoldmanوفي قضیة

104الخاصة.الحیاة في المتهمحق على تعدیایعد لا ذلك التسجیل، وقررت بأنمنعلیهالحصول

یوجد لا أنهلناولذلك یتبینالقضایا،منالكثیر في الحكم هذا بمثلالأمریكیةالمحاكمولقد حكمت

 في تمماو التنصت إذاالمراقبةأجهزةاستخدامیمنعماالأمریكیةالمتحدةالولایاتتشریعات في

105فیها.المقررةوالضمانات وحسب الشروطالخاصة،القوانینحدود

.187، المرجع السابق ص عاقلي فضیلة-102
.192، ص السابقالمرجع كوثر خالند,-103
  .249ص  نفسه,المرجع -104
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 عام الجزائریة الغرفة عن صادرالابتدائيالنقضمحكمة قرار صدر فقد الفرنسيالقضاء عن أما

التحقیققاضيمنبتكلیفتم أذا ماحالةو التنصت فيالمراقبة إلى اللجوءأجاز والذي ،1980

تشكل ولا قانوني،مبدأ أي تخالف لا العملیة هذه لأن والخداع،الحیلةوسائل إلى ودون اللجوء

 الأدلة منالوسیلة دلیلا هذه منعلیهاالحصولتمالتيالدفاع ، وعدت المعلوماتلحقوقانتهاكا

106.القاضيلتقدیرتخضعالتي

 عن تم قد التسجیل هذا ولو كان حتىالمتهمبراءة على للتدلیلتسجیل أي تقدیمیجوزأنهغیر

یجوز لا أنهبهالمسلممن كان وإن"بأنهبالقاهرةالنقضمحكمةوقد نصتمشروع،غیرطریق

البراءةلدلیلبالنسبةالمبدأ هذا تقریر أن إذ القانون في باطلدلیل على صحیحةإدانةتبنى أن

.سدیدغیرأمر "107

لمجردیبطل لا الأحادیثتسجیلاتمنالمستمدالدلیل إلى أخیرااتجه فقد الإنجلیزيالقضاءأما

108خاص.مسكن في خلسةمیكروفونوضعتالشرطة أن

ولعــلالهــاتفي،التنصــتمســألةیعــالجقضــائيحكــم أي علــى نعثــر فلــم الجزائــري،القضــاء عــن أمــا

المسـائل فـي والفصـلالقضـایا هـذه مثـل عـرض معـهتعـذرمماالتشریع،حداثة إلى یرجع قد السبب

109.شأنهاتطرح قد التيالقانونیة

.253، صالسابقالمرجع كوثر احمد خالند،-105
256المرجع نفسه، ص -106
.118فهد زامل بن بركة الحوشان، المرجع السابق ص -107
.186فیصل مساعد العنزي، المرجع السابق ص -108
.141نسیمة، المرجع السابق ص بطیحي -109
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بین مصلحتین متعارضتین تتمثلان في الحفاظ على الضمانات التنسیق إلىتسعى التشریعات 

الممنوحة للمتهم عند استجوابه من جهة و ضرورة الكشف عن الحقیقة و الوصول إلى مرتكب 

أخرى.الجریمة من جهة 

ارتكابها استحدثت أجهزة و أسالیب لمواجهتها و كشف الغموض عن أسالیبمع تطور الجریمة و 

الجرائم.

الوسائل العلمیة الحدیثة مثل جهاز كشف الكذب، التنویم هاته نأ یرىبعض الفقهاء أن إلا

  . فرادلأا إرادةالمغناطیسي و التحلیل التخدیري تمثل تعذیبا معنویا و اعتداءا صریحا على حریة 

ما مدى مشروعیة الوسائل التقنیة الحدیثة و ما :التاليالسؤال هانناذأ إلىومن كل هذا یتبادر 

  ؟  الأفراد إرادةأثرها على حریة 

عن هذا السؤال سنقوم بدراسة الوسائل التقنیة الحدیثة ممثلة في جهاز كشف الكذب , للإجابة

التحلیل التخدیري و التنویم المغناطیسي ( مبحث أول ) أما الجزء الثاني فسوف نتعرض لمشروعیة 

و حجیة هاته الوسائل التقنیة الحدیثة (مبحث ثاني )
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لالأو المبحث

الإنسان إرادة الوسائل التقنیة الحدیثة المؤثرة علىماهیة

و رغم هذا اتجهت الإنسانك أثرا مادیا ملموسا بجسد ر هي تلك الوسائل التقنیة الحدیثة التي لا تت

حظر العمل بها و ترتیب مسؤولیة جنائیة اتجاه  إلىأراء الفقه و كذلك معظم التشریعات 

و شروط , من خلال ضوابطمستخدمیها في بعض الحالات بینما توجد أراء تسمح باستعمالها وفق 

الإنسان إرادةهذا المبحث سنقوم بدراسة توضیحیة لماهیة هاته الوسائل التقنیة المؤثرة على 

.تها في الاثباث الجنائي ( المطلب الثاني ) (المطلب الأول ) و دراسة مدى مشروعیتها وحجی

لالأو المطلب

ماهیة جهاز كشف الكذب

من خلال خضوع المتهم للجهاز  ةالنفسی اتتستخدم هاته الوسیلة في تسجیل الانفعال و الاضطراب

تنبیه حواسه ویكون ذلك حال تعرضه للخوف، الخجل أو شعوره بالمسؤولیة . أوبإثارة أعصابه 

وللوقوف على مدى صدق أو كذب الشخص، فان الجهاز یقوم بقیاس ما یطرأ علیه من تغیرات 

فسیولوجیة للأجهزة اللاإرادیة داخل جسمه كالنبض و العرق و ضغط الدم اتجاه الأسئلة    

الموجهة له . 

الأولالفرع 

تعریف جهاز كشف الكذب
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باللغــة الأجنبیــة مــن الأســالیب العلمیــة Polygrapheیعتبــر جهــاز كشــف الكــذب أو مــا یســمى

و تكمـــــن طبیعـــــة هـــــذا الجهـــــاز فـــــي معرفـــــة1الحدیثـــــة التـــــي یســـــتعان بهـــــا فـــــي المجـــــال الجنـــــائي

شــهادات  الشــخص المســتجوب و التحقــق مــن صــحتها أو كــذبها  و یســتعمل خاصــة فـــي و  أقــوال

.2ال المتهمین أو شهادات أخرىالمسائل التي لم یتم فیها العثور على أدلة مادیة،  إلا أقو 

، أیــن أعلــن 1921الآلیــة و قیــاس كــذب أو صــدق الشــخص إلــى عــام الأجهــزةتعــود  نشــأة  ظهــور

تظهر علـى الشـخص أثنـاء التيمتغیراتال بعضجهاز یسجل لالعالم "جون لاریسون" عن اختراعه 

 قـد كـان الأسـاس الـذي علـىاستجوابه، ومنها قیاس ضغط الدم والتنفس، وفـي الحقیقـة اعتمـد العـالم 

3والصینیون لاختراع جهاز كشف الكذب .الیونانیوناستخدمه

فلقد كان الفقیه الیوناني أرسطو یستعمل هذه الطریقـة علـى الشـخص عنـد سـؤاله لیعـرف صـدقه مـن 

كذبه و ذلك  بالاستماع إلى نبضه و قیاسه ، فإذا كان نبضه طبیعیا دل ذلك علـى صـدقه، أمـا إذا 

یضـع   أن لصـین فقـد كـانوا یطلبـون مـن المـتهمنبضه دل ذلك على اضطرابه وكذبـه، أمـا فـي اأسرع 

، فــإذا ظهــر فــي نهایــة التحقیــق معــه أن الأرز لازال یمضــغهاكمیــة مــن الأرز الجــاف  فــي فمــه و

4جافا، اعتبر الشخص كاذبا مذنبا، أما إذا وجد الأرز رطبا اعتبر صادقا وبریئا.

رب والمحــاولات البدائیــة  التــي قــاموا بهــا فــي القــدیم وإن كانــت قائمــة علــى أســس غیــر أن هــذه التجــا

علمیة إلا أنها لم تكن جادة إذ أنها غیر قادرة على كشف التغیـرات الفیزیولوجیـة الطفیفـة والبسـیطة، 

ممـا دفــع العلمــاء إلـى البحــث عــن طـرق أخــرى و اللجــوء إلـى اســتخدام وســائل وأجهـزة أكثــر دقــة فــي 

5جال ویأتي في مقدمة بحثهم جهاز كشف الكذب والذي طرأت علیه الكثیر من التطورات .هذا الم

.98 ص السابق،المرجععقیلة، لاغة بن-1
2- RENARD Be rtrand. L’usage dup olygrap h e e n p rocédure p énale Institut Nationalde
Crim inalistique e t de Crim inologie Be lge , 2000, p 62.

.118عمورة محمد، المرجع السابق،ص-3
.98بن لاغة عقیلة، المرجع السابق، ص-4
.138كوثر احمد خالد، المرجع السابق، ص-5



الإنسانإرادةالفصل الثاني                                    الوسائل التقنیة الحدیثة المؤثرة على 

45

الفرع الثاني  

تكوین جهاز كشف الكذب

للقیــام حــدایتكــون جهــاز كشــف الكــذب مــن عــدة أجهــزة فرعیــة، تــم تصــمیم كــل جهــاز فرعــي علــى 

، وتتمثل هذه الأجهزة في:  6بوظیفة معینة

Pneumo graph: هــي وحــدة  متخصصــة فــي قیــاس المتغیــرات التــي تطــرأ علــى عملیــة

الشــهیق والزفیـــر ومقارنتهـــا بــالتغیرات الأخـــرى بعـــد توجیـــه الأســئلة، وتكـــون حركـــة الشـــخص 

ســـریعة خفیفـــة فـــي حالـــة الســـرور، بطیئـــة عمیقـــة فـــي حالـــة الحـــزن وســـریعة قویـــة فـــي حالـــة 

الغضب. 

Sphygmographe:ت القلــــب والتغیــــرات التــــي تطــــرأ دور هــــذه الوحــــدة هــــو قیــــاس نبضــــا

علیهــا، تكــون حركــة النــبض بطیئــة قویــة فــي حالــة الســرور، ســریعة خفیفــة فــي حالــة الحــزن 

وسریعة قویة في حالة الغضب.  

Plethyrmograph: تهتم هـذه الوحـدة بقیـاس حركـة تـوارد الـدم، إذ یحـدث فـي كـل انفعـال

ت التجربة. تأثیر خاص في كمیة الدم التي تتوارد على العضو تح

Psychogaluonometre: ــد للتیــار بالنســبة لهــذه الوحــدة فتتــولى قیــاس مــدى مقاومــة الجل

7الكهربائي التي تتأثر بمقدار إفراز العرق الذي یتفاوت تبعا لكل انفعال.

.143حمد خالد، المرجع السابق،أكوثر -6
.181بطیحي نسیمة ، المرجع السابق، ص-7
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الفرع الثالث 

طریقة إجراء اختبار كشف الكذب

یتم إجراء اختبار جهاز كشف الكذب عن طریق الطلب من الشخص المتهم بالجلوس على الكرسي 

نفسـیا و القیـام بكـل الضـروریات مـن تحضـیرهوربطه بالجهاز عن طریق أسـلاك مخصصـة لـذلك و 

8اجل حصوله على قدر كاف من الراحة ویجب أن یحاط علما بطبیعة الجهاز وطریقة عمله .

ص قــائم علــى تخــمتبــار بتوجیــه نــوع مــن الأســئلة إلــى المــتهم مــن طــرف شــخص وتبــدأ عملیــة الاخ

یجــب أن تتــوفر فیــه المــؤهلات اللازمــة فــي كــل مــا یتعلــق بــالتحقیق الجنــائي وكــذا الإلمــام  و الجهــاز

علمــا بطبیعــة الجهــاز وطریقــة هــذا المخــتص بعلــم الــنفس الجنــائي والطــب النفســي ویجــب أن یحــیط 

9التفاصیل . أدقل ما یتعلق به حتى تشغیله وتحلیل نتائجه وك

علــى نحــو تكــون فیهــا الإجابــة ب نعــم أو لا، بســیطا الأســئلة للمــتهم نمــط توجیــهویشــترط أن تكــون 

ویتم طرح الأسئلة بأسلوبین: 

وهــي الأكثــر اســتعمالا، تكــون فــي البدایــة بتوجیــه أســئلة معروفــة أســلوب الأســئلة الحرجــة: .1

التي تسـمى بالأسـئلة المحایـدة، ثـم بعـد ذلـك توجـه أسـئلة لیس لدیها اي علاقة بالجریمة و 

دقیقـــة بـــین الأســـئلة مرتبطـــة بالواقعـــة و التـــي تســـمى بالأســـئلة الحرجـــة، و تـــوزع بطریقـــة

10الحرجة، بحیث تجعل المتهم یعود إلى حالته الطبیعیة بعد كل سؤال حرج.

.118عمورة محمد، المرجع السابق، ص -8
.182بطیحي نسیمة، المرجع السابق ص-9

.100فیصل العنزي، المرجع السابق، ص-10
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بعكس الطریقة السابقة والتي یتم إتباعها عند تـوفر المعلومـات أسلوب أسئلة قمة التوتر:.2

الكافیة عن الجریمة، تستخدم هذه الطریقة في الجرائم التي لا توجد معلومات كافیة عنها، 

مثل جریمة السرقة التي لا یعلم أحد القیمة الحقیقیة المسروقة إلا الجاني الذي یعلـم كامـل 

11تفاصیلها.

بهـــذه العملیـــة و طـــرح الأســـئلة المختلفـــة , یقـــوم الجهـــاز بتســـجیل كـــل التغیـــرات و مـــن خـــلال القیـــام 

الناتجــة عــن انفعــالات المــتهم و تحویلهــا إلــى رســوم بیانیــة، كتلــك التــي تســتخدم فــي جهــاز مراقبــة 

نبضــات القلــب أو جهــاز قیــاس درجــات حــدة الــزلازل،  بحیــث انــه فــي حالــة وجــود تغیــرات تســجل  

والتــي یقــوم بدراســتها 12اشــرة أثنــاء الكــذب علــى شــكل ذبــذبات علــى الــورقالوحــدة المختصــة ذلــك مب

وتحلیلها المحقق القائم بالاختبار ومعرفة ما إذا كان المتهم صادقا أو كاذبا.

الفرع الرابع

العوامل المؤثرة على صحة نتائج الاختبار

یقــوم بتســجیل هنــاك حــالات عدیــدة  تــؤثر علــى نتــائج جهــاز كشــف الكــذب , وذلــك لكــون الجهــاز

كذبه بغـض النظـر عـن سـبب الانفعـال الـذي یترتـب عـن  أوانفعال المتهم فقط و لیس قیاس صدقه 

13عدم قول الحقیقة أو نتیجة لخوف الشخص البريء أو حتى مرضه عند إخضاعه للفحص .

ومن بین الحالات المؤثرة على صحة نتائج الجهاز نذكر:

ون معقــــدة نظــــرا للاضــــطرابات العقلیــــة كــــ: هــــذه الشخصــــیة تشخصــــیة المختــــل عقلیــــا-.1

الحاصلة في ذهن الشخص و التـي تـؤثر علـى ردود أفعالـه و علـى أجوبتـه علـى لعصبیةأوا

.14الأسئلة الموجهة له عند إخضاعه لفحص جهاز كشف الكذب

.183بطیحي نسیمة، المرجع السابق ص-11
.183، ص نسیمة، المرجع السابق بطیحي--12
الحدیثة في التحقیق الجنائي دورها في تحقیق الجریمة، مذكرة ماجستیر، كلیة  تالتقنیاسالم بن حامد بن علي البلوي، -13

.56، ص2009الدراسات العلیا للعلوم الشرطیة، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض، 
.103بن لاغة عقیلة، المرجع السابق، ص-14
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قلق فـي حالـة  أووهي الشخصیة معتادة الكذب، لا تبرز أیة اضطرابات النمط الطفیلي : -.2

ما هو معروف ببلادة الحس ، فـي هاتـه الحالـة یكـون الشـخص قـوي الإرادة 15قیامها الكذب

هــادئ الأعصــاب ذو مقــدرة علــى الســیطرة علــى أحاسیســه و انفعالاتــه فــي مواجهــة الفحــص 

16حتى و ان كان ذي صلة بالواقعة

ـــة هـــي الشخصـــیة التـــي تصـــدر عنهـــا انفعـــالات و ردة الشخصـــیة العصـــبیة : .3 أفعـــال تلقائی

ـــة الخـــوف أو الإرهـــاق و حتـــى إن كـــان الشـــخص بریئـــا  بـــاختلاف حالتهـــا النفســـیة مثـــل حال

فبخضوعه للاختبار قد تسیطر علیه هاته الانفعالات، الأمر الذي یتطلـب التـدقیق بـین هـذه 

الانفعالات و الانفعالات الأخرى المعبرة عن الكذب. 

ــادي الإجــرام : .4 یملــك معیــارا لتمییــز الاعتبــارات المجــرمین لاهــذا النــوع مــناســتجواب معت

القانونیة أو الأخلاقیة , إذ یعتبر الكذب بالنسـبة لهـم سـلوكا عادیـا لا تصـاحبه أیـة انفعـالات 

17أو تغیرات 

هنـاك بعـض الأمـراض المـؤثرة علـى صـحة نتـائج جهـاز كشـف الكـذب :الإصابة بالأمراض.5

18الدم أو أزمات الجهاز التنفسي .مثل أمراض القلب, مرض ارتفاع أو انخفاض ضغط

المطلب الثاني 

التنویم المغناطیسي

أثار استخدام تقنیة التنویم المغناطیسي في الاثباث الجنائي جدلا فقهیا، فانقسمت آراء الفقهاء بین 

رفض  إلىمؤید و معارض حول مشروعیة استخدامه في استجواب المتهمین، فالبعض یذهب 

مباحة أنهاالعمل بهذه التقنیة لما فیها من إكراه مادي یتعرض له الشخص، بینما یرى البعض 

لاستعمالها شرط خضوع ذلك لشروط و متطلبات معینة ، فما هي هاته التقنیة بالضبط و ما مدى 

.184بطیحي نسیمة، المرجع السابق، ص-15
.57سالم بن حامد بن علي البلوي، المرجع السابق، ص-16
  .103-102ص عقیلة، المرجع السابق، صبن لاغة-17
  .119ص ، المرجع السابق،عمورة محمد-18
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لك ذ إلىمشروعیة استخدامها في الاثباث الجنائي ؟ للإجابة على هذا التساؤل سنقوم بالتطرق 

بالشرح الوافي من خلال هذا المطلب.

الأولالفرع 

مفهوم التنویم المغناطیسي

یعرف التنویم المغناطیسي بأنـه "ظـاهرة فسـیولوجیة" تحـدث نتیجـة لمـؤثرات منتظمـة صـادرة عـن 

شــخص آخــر تــؤدي إلــى افتعــال حالــة نــوم غیــر طبیعــي یصــاحبه تغییــر فــي حالــة النــائم نفســیا أو 

أي هو نوم لبعض ملكـات العقـل الظـاهري یمكـن إحداثـه  صـناعیا عـن طریـق  الإیحـاء ، )19(جسدیا

،و تتمیــز تلــك الحالــة بانخفــاض درجــة الــوعي لــدى النــائم و أســاس هــذه التقنیــة هــو )20(بفكــرة النــوم

ذات خارجیة ،وهـي ذات المنـوم اختفاء الذات الشعوریة للنائم و تبقى ذاته اللاشعوریة تحت سیطرة

.21یسي ، فیقتصر اتصال النائم على المنوم الذي بذلك یمكنه السیطرة على إرادته تماماً المغناط

منــذ زمــن بعیــد فــي عــلاج الأمــراض النفســیة لحمــل المــریض بعــد التنــویم المغناطیســي قــد اســتخدم 

وعیــه وشــعوره و التــأثیر المباشــر علــى العقــل  إلــىتنویمــه علــى تــذكر أســباب مرضــه النفســي و رده 

تنحصر فـي تسـهیل و تقویـة هذا الأخیروغرس المعتقدات الطبیة فیه، و بالتالي فان فائدة الباطن، 

).22(عملیة الإیحاء فهو من العلاج بمثابة التخدیر في العملیة الجراحیة

التي اتجهت إلیها الأنظار حدیثا للاستعانة بهـا فـي التحقیـق یعد التنویم المغناطیسي من الطرق

ستجواب لمواجهه التطور في الأسالیب الإجرامیة ، حیـث أن لـه الأثـر الفعـال علـى الجنائي أثناء الا

  .29ص السابق،المرجعالعطوي،فریجمحمد-19
  .10ص السابق،المرجعالبهلال،فریحبن االله عبد-20
  .187ص السابق،المرجعنسیمة،بطیحي-21
  .10ص السابق،المرجعالبهلال،فریحبن االله عبد-22
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ر التـــي قـــد تكـــون عمیقـــة فـــي شخصـــیة المـــتهم، إذ یمكـــن عـــن طریقـــه إرجـــاع المعلومـــات و الأفكـــا

.)23(و لا یمكن الوصول إلیها بواسطة الإجراءات العادیة،الوجدان

الفرع الثاني 

كیفیة استخدام التنویم المغناطیسي في التحقیق الجنائي

یتم العمل بالتنویم المغناطیسي في الوقت المعاصر على عنصرین فقط هما: الألم و الذاكرة ، 

یهمنــا فــي هــذا الموضــوع و الــذي لــه علاقــة مباشــرة فــي الكشــف عــن الجریمــة هــو  الــذيو العنصــر 

م موضــوع الــذاكرة ،ویعتمــد التنــویم  المغناطیســي اعتمــادا كــاملا علــى العلاقــة بــین و المنــوم و المنــوَّ

مغناطیســیا، و مــن المعــروف انــه لــیس كــل النــاس قــابلین للتنــویم فهــو یختلــف مــن شــخص لأخــر، 

وحتــى مــن الناحیــة الزمنیــة هنالــك اخــتلاف حیــث یمكــن أن یُنــوم شــخص خــلال عشــرة دقــائق وفــي 

.)24(ساعة أو یوم أو حتى أسبوع في عدة جلساتجلسة واحدة ، بینما یحتاج شخص آخر إلى 

لقد أثبتت التجارب أن للتنویم المغناطیسي ثلاث درجات و تتمثل فیما یلي:

تتمیز بالاسترخاء و الشعور بالراحة و الفقدان الجزئي العضلي درجة سیرة :-

تتمثل في حالة تنویم عمیق مصحوب بتصلب الجهاز العضلي درجة متوسطة :-

بحیــث یمكــن للنــائم أن یفــتح عینیــه ویمشــي فــي ارتبــاط ایجــابي مــع قــة :درجــة عمی-

المنوم.

٪ مـن الأشـخاص فقـط لـدیهم اسـتعداد للنـوم مـن الدرجـة العمیقـة10نسـبة   أنكما أظهرت التجـارب 

٪ لدیهم استعداد للنوم من الدرجة المتوسطة و الأشخاص الباقین یمكن تنـویمهم بدرجـة یسـیرة 40و 

.59ص السابق،المرجعالبلوي، علي بنحامدبنسالم-23

  .32ص السابق،المرجعالعطوي،فریجمحمد-24



الإنسانإرادةالفصل الثاني                                    الوسائل التقنیة الحدیثة المؤثرة على 

51

،و تتم عملیة التنویم بواسـطة المنـوّم  الـذي یشـترط أن یكـون خبیـر  )25(یمكن تنویمهم و یندر من لا 

و مخــتص فــي مجــال التنــویم، بطلــب مــن الشــخص الــذي یریــد تنویمــه بالاســتلقاء علــى ظهــره ، ثــم 

یطلب منه أن ینظر إلى نقطة معینة تقع فـوق مسـتوى النظـر فتصـاب أعصـاب العـین بالتعـب یقـوم 

فــي الغرفــة ومنــع الضوضــاء و فیــف آثــار المــؤثرات الخارجیــة كإســدال الســتائرالمخــتص بعملیــة تخ

الحركة، مما یساعد في عملیة التنویم ، ثم یبدأ بالتحدث إلیه و یوحى له بأنه یحس مـیلا إلـى النـوم 

و التعـــب فتـــأثر هــــذه الإیحـــاءات فــــي نفـــس الشــــخص فینـــام وتختفــــي ذاتـــه الشــــعوریة و تبقـــى ذاتــــه 

،و عندما یجهز الشخص الخاضع للتنویم یشـرع المنـوم بطـرح )26(لسیطرة المنوّماللاشعوریة خاضعة 

.)27(الأسئلة علیه حول الجریمة ومرتكبها وظروفها ،وكافة المعلومات المتعلقة بالجریمة

المطلب  الثالث 

التحلیل التخدیري

و إرادته التي سانالإنتعد تقنیة التحلیل التخدیري من التقنیات التي تؤثر بشكل مباشر على وعي 

یقوم بتطبیقها خبراء مختصون في مجال علم النفس على المتهمین أو حتى الشهود بغیة الوصول 

الحقیقة.   إلى

الأولالفرع 

تعریف التحلیل التخدیري

-narcoة و كــذلك فــي مجــال العلــوم القانونیــة بالتحلیــل عــن طریــق التخــدیرر ســمى بالعقــاقیر المخــدت

analyse الحقیقة أو مصل.Sérum de vérité28

  .188ص السابق،المرجعنسیمة،بطیحي-25

، مركز الدراسات و الأولىالجنائي، الطبعة الإثباتالعلمیة و التقنیة و دورها في الأسالیبجمال محمود البدور، -26

.55، ص2008البحوث، جامعة نایف الغربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
.189صالسابق،المرجعنسیمة،بطیحي-27
.184المرجع نفسه، ص-28
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یعتبـــر مصـــل الحقیقـــة مـــن العقـــاقیر المخـــدرة التـــي تســـتخدم فـــي الإثبـــات الجنـــائي لإحـــداث نـــوع مـــن 

لدى الفـرد، و نـزع حـواجز عقلـه البـاطن، ممـا یسـمح علـى  الإراديالتعطیل في التحكم  أوالتخفیض 

لي یبــوح الشــخص بمــا فــي التعــرف علــى كامــل  المعلومــات التــي تتواجــد فــي داخــل الــنفس، و بالتــا

ــــه مــــن اعترافــــات  ــــة  أومــــؤثرات عاطفیــــة  أوداخل  الإدراكصــــدمات تعــــرض لهــــا مــــن قبــــل فــــي حال

29و الوعي.

دقیقــة ثــم تعقبهــا 20افتعــال حالــة نــوم عمیــق، تســتمر فتــرة لا تتجــاوز  إلــىفهــي مــواد مخــدرة تــؤدي 

ســلیما فتــرة التخــدیر، علـى الــرغم مــن فقـدان الشــخص القــدرة علــى  الإدراكـيالیقظـة، و یبقــى الجانــب 

قابلیـة للإیحـاء و الرغبـة فـي المصـارحة و التعبیـر أكثـر، ممـا یجعلـه الإرادةالـتحكم فـي  أوالاختیار 

30عن مشاعره الداخلیة بكل صدق.

، و الاونـــــاركون odium، الاودیـــــومnarcovenهـــــذه العقـــــاقیر نـــــذكر : النـــــاركوفین  أهـــــممـــــن 

eunarconالصودیوم ل، و لعل أهمها هي مادة بینتوتاpentothal sodium.

ذكر العـالم الانجلیـزي "هورسـلي"، 1930زمن بعید، ففي عام  إلىیعود تاریخ استخدام هذه الطریقة 

خاصـة مـا كـان لیبـوح أسـرارانه لاحظ أن الشخص تحت تأثیر بعض المخدرات یتفـوه بمعلومـات و 

، و منذ ذلـك التـاریخ بـدأت التجـارب الفعلیـة علـى اسـتخدام هـذه إدراكهوعیه و بها لو كان في كامل 

31التحقیق.أثناءالمواد في المجال الجنائي مع المتهمین 

الفرع الثاني

كیفیة استخدام التحلیل التخدیري في المجال الجنائي 

.131، المرجع السابق، صالعنزيیصل مساعد ف -  29
  .23ص  بن فریح البهلال، المرجع السابق،عبد االله -30
،)التطبیق و المشروعیةبین(الجنائيالتحقیقمجال في الحقیقةمصل و المغناطیسيالتنویمالذنیبات،مبارك غازي -  31

  .193ص ،2007عمان،البحوث، و الدراساتمركز
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علـى وسـادة مرتفعـة قلـیلا ، رأسـهقبـل البـدء فـي التجربـة ، یسـتلقي الشـخص علـى السـریر و یوضـع 

 الإعــدادحــالات الاســترخاء الممكنــة و هــذه هــي مرحلــة أكثــرعلــى النحــو الــذي یجعــل عضــلاته فــي 

32النفسي.

ثــم تــأتي بعــدها مرحلــة الحقــن، حیــث یقــوم طبیــب مخــتص و مؤهــل علمیــا بحقــن المــتهم فــي الوریــد 

 إلـىلمسـتعملة تختلـف مـن شـخص كمیـة المخـدر ا أنبالمادة المخدرة و ذلك بـبطء شـدید، و یلاحـظ 

یبـدأ  أوآخر و ذلك حسب درجة حساسیته، ثـم یطلـب مـن الشـخص أن یبـدأ بالعـد،  و عنـد التوقـف 

33بأخطاء في العد یوقف الحقن، و بذلك یكون الشخص في حالة غیبوبة واعیة.

دها و في الأخیر تأتي مرحلة التخـدیر، فعقـب عملیـة الحقـن یـدخل الشـخص فـي حالـة ثبـات ، و بعـ

یدخل مرحلة الخلیط النومي الذي یقترب من النوم ، و تأتي بعد هذه المرحلة مرحلة النصف شعور 

34الشخص الداخلیة . أفكارو تظهر  الإرادةیختفي التردد و تضعف  إذ، 

بعــدها یــدلي الشــخص بالمعلومــات المكبوتــة فــي اللاشــعور، ممــا یجعلــه یــدلي بتصــریحات ســواء مــن 

، فیحكي عن تفاصیل القضیة و الدافع إلیهیب على أسئلة الطبیب التي وجهت تلقاء نفسه ، أو یج

35ارتكاب الجریمة ، إذا كان هو من قام بها. إلىالتي بعثت به 

المبحث الثاني

العادمة لإرادة الإنسانالتقنیة الحدیثة لوسائلالقیمة القانونیة ل

ما یمكن التطرق إلیه في ما یخص مشروعیة الوسائل التقنیة الحدیثة التي تعدم إرادة الإنسان و 

حجیتها  هو التساؤل حول مدى جواز استخدامها في الاثباث الجنائي بغرض الوصول إلى  

الحقیقة ؟

.185السابق، ص، المرجع بطیحي نسیمة-32

.133، المرجع السابق، صفیصل مساعد العنزي-33
.110، المرجع السابق، ص بن لاغة عقیلة-34
كلیةالماستر،شهادةلنیلمذكرةالجزائري،الجزائیةالإجراءاتقانون في الاعترافحجیةالوهاب،عبدمحدید-35

.53ص ،2015البویرة،أولحاج،محند أكلي جامعةالحقوق،
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في هذا المبحث سنوضح مشروعیة و حجیة كل من هاته التقنیات التي تحجب إرادة الإنسان .

المطلب الأول 

مشروعیة و حجیة جهاز كشف الكذب

التساؤل المثار عند دراسة تقنیة جهاز كشف الكذب هو مدى إمكانیة استعمال هاته التقنیة في 

الجنائي رغم ما تشكله من اعتداء على الحریات الشخصیة و مساس بالسلامة الجسدیة الاثباث

للإفراد ،لذلك  سنقوم من خلال هذا المطلب بدراسة مشروعیة و حجیة استخدام جهاز كشف 

الكذب في الاثباث الجنائي .

الفرع الأول  

  الكذب كشفجهازاستخداممشروعیة

ما یمكننا إثارته حول استخدام جهاز كشف الكذب هو معرفة مدى إمكانیة استخدام هذا النوع من 

التقنیات من اجل الكشف عن الحقیقة و بالرغم من أن العمل به فیه مساس بالسلامة الجسدیة  و 

م اعتداء على الحریة الشخصیة ، لذلك تباینت مواقف الفقهاء و التشریعات حول مشروعیة استخدا

36هذا الجهاز كوسیلة للحصول على الدلیل القانوني في مجال الاثباث الجنائي.

أولا :  موقف الفقه من استخدام جهاز كشف الكذب 

أثیر جدل فقهي كبیر حول قبول نتائج هذا الجهاز في الإثبات الجنائي , وانقسم فقهاء القانون إلى 

اتجاهین :

كشف الكذب في الإثبات  جالفقهاء إلى جواز الاعتماد على نتائیذهب قلة من :أ) الاتجاه المؤید

، فیذهب أنصار هذا الاتجاه إلى القول بأنه لا یوجد أي مانع من استخدام هذا النوع من 37الجنائي

.100بن لاغة عقیلة، المرجع السابق، ص -36
.373ص السابق،المرجع، طیب عمورمحمد-37
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الأجهزة العلمیة في التحقیق الجنائي في سبیل الكشف على الحقیقة وبالتأكد من صدق أقوال 

مشاركین في المؤتمر الثاني عشر للجمعیة الدولیة لقانون العقوبات الأشخاص، إذ یرى جانب من ال

جواز استخدام الجهاز شرط أن نقاط العملیة بضمانات كافیة 1979المنعقد بمدینة هامبورج 

، حیث یستند هؤلاء إلى عدة اعتبارات 38باعتباره یعین توجیه سیر التحقیق إلى الوجهة السلیمة

:ام جهاز كشف الكذب منهاتبرر موقفهم المؤید لاستخد

یرى بعض الفقهاء أنه لا یجب أن تقف التقالید القضائیة أمام التطور والاستفادة من -

كل جدید، خاصة إذا كان هذا التطور یؤدي إلى التأكد من صحة الأقوال التي یدلى 

فإن مثل هذه الوسیلة هي نتاج التطور العلمي الذي یشمل جمیع المجالات فلا 39بها

40غي أن یختلف مجال التحقیق الجنائي عن ذلكینب

كذلك استخدام هذا الجهاز لا یترتب علیه أي تعطیل لإرادة أو فقدان للوعي، -

فالشخص الذي یستجوب یبقى كامل الوعي والإدراك، حرا في أن یقول ما یشاء 

41جیب كما یرید بل یستطیع أن یسكت أیضایو 

قع تحت تأثیر الإكراه المعنوي في معرض و یرى أنصار هذا الرأي أن المتهم لا ی-

ردهم على الرأي المعارض، إذ أن المتهم في مراحل التحقیق یكون تحت تأثیر نفسي 

42معین.

كما أنه لا یتم استخدام هذا الجهاز إلا بموافقة الشخص المعني، فبالتالي فهي تعد -

استخدامها لا یؤدي ضمانة كبیرة، تدل على عدم الإكراه في استخدام هذه الوسیلة، و 

43إلى الاعتداء على الحریة الشخصیة والمساس بالكرامة.

  .100ص السابق،المرجععقیلة، بن لاغة -38
.192، صالسابقالمرجع، العنزيمساعد فیصل -39
.101، صالسابقالمرجع، بن لاغة عقیلة-40
.374السابقالمرجع، طیب عمورمحمد-41
.156، صالسابقالمرجعأحمد خالند، كوثر-42
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یتجه أغلب الفقه إلى رفض استخدام الجهاز للحصول على اعترافات :ب) الاتجاه المعارض

إلیها في اللجوءوعدم جواز 44المتهمین خلال مرحلة الاستدلال وسائر مراحل الدعوى الجنائیة

ائیة سواء رضي المتهم أو الشاهد الخضوع لمثل هذا الاختبار أو لم یرض مباشرة الإجراءات الجن

45.به ، وسواء كان الرضا سابقا أم لاحقا لمباشرة هذا الإجراء

فیما یأتي بیان لحجج وآراء هذا الفریق: 

استعمال هذا الجهاز یعد من قبیل الإكراه المادي لما فیه من تعدي على حق المتهم في -

الإدلاء بأي تصریح ، فإخراجه عن الصمت نتیجة استعمال الجهاز إخلال الصمت وعدم 

46بحقه في الدفاع یتضمن أیضا نوعا من الإكراه المعنوي الذي یؤثر في نفسیة المتهم.

استند البعض في رفضهم إلى أن النتائج المتحصل علیها بواسطة هذا الجهاز تشبه تلك -

لأن النتائج التي یتم أخذ الدلیل بناءا علیها تعتبر التي یتم الحصول علیها بواسطة التعذیب

، أي عدم دقة 47صادرة عن فعل مستقل عن إرادة المتهم واستنادها على الانعكاسات النفسیة

النتائج المتحصل علیها هي لیست ثابتة علمیا، كما أن هناك نسبة من الخطأ تحول إلى

5.%48

عنهمتصدر لا و یكذبون قد فهم الإجراممعتادي على یؤثر لا الكذب كشفجهاز أن كما-

مضطربوالأشخاصبعض عكس الجهاز، طرف منتسجیلهایمكنانفعالات أي

49.عادیةغیربصورةالخوفبسببانفعالاتهمبعضالجهازیسجل فهؤلاء الشخصیة

  .39ص السابق،المرجعرزیقة،بوكردانصونیة،رحموني-43
.101، المرجع السابق، صبن لاغة عقیلة-44
.151، المرجع السابق، صخالدكوثر أحمد -45
.375طیب عمور محمد، المرجع السابق، ص-46
.195مساعد العنزي، المرجع السابق، صفیصل-47
.101، المرجع السابق، ص بن لاغة عقیلة-48
  .93ص السابق،المرجعرزیقة،بوكردانصونیة،رحموني-49
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  :الكذب كشفجهازاستخدام في التشریعات و القوانینبعضثانیا : موقف

:الفرنسيالمشرعموقف-1

أن  ینبهقاضي التحقیقالفرنسيالجزائیةالإجراءاتقانونمن الأولى فقرتها في 144 المادةتلزم

 عدم یترتب على و قرار بأي الإدلاء عدم في حرانه إلى مرةلأولأمامهحضورهعندالمتهم

50التحقیقبطلانالحقبهذاتنبیهه

الإثبات في الكذب كشفجهازاستخدامیمنعالقانون هذا في صریحنصوجود عدم ورغم

العقلیة و الجسدیةالسلامةلحمایةالضماناتمنجملة على نصالفرنسيالمشرع أن إلا الجنائي

 رظحضمنامنهیفهمبماإرادته على تؤثر أو كرامتهمنتحطالتيللوسائلتعریضهمنع و للمتهم

51.القانوننفسمن64 و 63 المادتینعلیهنصتماالإثبات في الوسیلة هذه مثلاستخدام

:المقارنةالتشریعاتموقف-2

 هذه حظر أو قبولحیثمن الكذب كشفجهازاستخدام إزاء التشریعاتموقفكثیرایختلف لم

 في كوسیلةالجهازبهذاالأخذترفضالأمریكیةالولایات المتحدة محاكمغالبیة أن إذ الوسیلة،

52العلمي.التأیید أو بالاعترافبعدتحظى لم نتائجه أن أساس على ذلك و الجنائيالإثبات

صریحة بجواز أو تحریم لم تتضمن قوانین الدول العربیة نصوصا * موقف الدول العربیة:

كشف الكذب ولكن هذه القوانین وإن خلت من النصوص في هذا الشأن، فإن جهازاستعمال

دساتیر تلك الدول تؤكد الضمانات الأساسیة للاستجواب وذلك بالتعرض لها في موادها 

53الدستوریة.

  .164ص السابق،المرجع،خالدأحمدكوثر-50
  .378ص السابق،المرجعمحمد،عمورطیب-51
  .103ص السابق،المرجععقیلة، لاغة بن-52
مدى(الجنائيالتحقیق في الحدیثةالعلمیةالوسائللاستخدامالقانونیة و الشرعیةالجوانب،عثمانأحمدإبراهیم-53

،عمان،البحوث و الدراساتمركز،)التهمإثبات في دوره و الجنائيالتحقیق في الكذب كشفجهازاستعمالمشروعیة

.15ص ،2007
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:ثالثا : موقف المشرع الجزائري من استخدام جهاز كشف الكذب

لم ینص المشرع الجزائري صراحة على استخدام جهاز كشف الكذب من عدمه مثل باقي 

من الدستور، یمكن القول بعدم مشروعیة 40التشریعات العربیة، لكن بالعودة إلى نص المادة و

استخدام هذا الجهاز في الإثبات الجنائي من أجل الحصول على اعتراف المتهم وذلك رغم موافقة 

المتهم. 

فرع الثاني ال

حجیة الأدلة المستمدة من استخدام جهاز كشف الكذب

استقر القضاء الأجنبي على رفض النتیجة المترتبة عن استخدام جهاز كشف الكذب للحصول 

شهادات الشهود ,،و من هنا نستعرض بعض قرارات المحاكم  أوعلى اعترافات من المتهم 

القضائیة :

مكسیكو بالولایات المتحدة الأمریكیة برفض النتیجة قضت المحكمة العلیا لولایة نیو -

المتحصل علیها جراء استخدام جهاز كشف الكذب على اعتبار أن الوثوق بتلك النتیجة 

غیر محقق.

كما قضت المحكمة الاتحادیة العلیا الألمانیة أن الحصول على اعترافات من المتهم نتیجة -

, وهذا یعني انه   136/1ن المادة استخدام جهاز كشف الكذب تصرف یقع تحت مضمو 

لا یجوز المساس بما رتبه المشرع القانوني من حقوق المتهم فیما یتعلق بحق الصمت ، 

المترتبة عن مواجهة المتهم  أوومن ثمة فان استعمال هذا الجهاز أمام سلطة التحقیق 

54بنتائجه هي اعترافات باطلة.

الصادرة عن الكلیة المتعددة قانونك،یاسین عزاوي، الوسائل العلمیة للإثبات الجنائي ومشروعیتها، مجلة -54

.17التخصصات، الرشیدیة، د.س.ن.، ص 
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رفضت المحكمة الیوغوسلافیة استخدام الجهاز للحصول على اعتراف من المتهم سواء كان -

من قانون الإجراءات الجزائیة الیوغوسلافي 217بدونه , حیث نصت المادة  أوذلك برضاه 

على تحریم استخدام أسالیب القوة والعنف بما في ذلك استخدام جهاز كشف الكذب 

تهم.للحصول على اعترافات من الم

في فرنسا رفض القضاء الجنائي الفرنسي استخدام الأدلة غیر المشروعة لان البحث عن -

55إلى معرفتها.للوصولالمستخدمةالحقیقة في القضاء الفرنسي یكون في سلامة الوسائل 

المغرب و الجزائر لم تسمح الفرصة للقضاء لحد الآن مصر،خصوصا:في الدول العربیة -

لیقول كلمته في هذه المسألة لان جهاز كشف الكذب غیر مستعمل في التحقیقات 

56الجنائیة.

فقد حثت بعض المؤتمرات والاتفاقیات الدولیة على عدم ،لدولیةأما موقف المؤتمرات ا-

قد أوصى القسم العلمي للدائرة ، فمن خطورةیهــاستخدام جهاز كشف الكذب لما ف

د من استخدام العقاقیر المخدرة و ــعلى ضرورة الح1951بیة في بروكسل سنة و الأور 

ایة ـوحمجهاز كشف الكذب للحصول على الاعترافات في القضایا الجنائیة لمنع العنف

57حقوق المتهمین 

الإنسانحمایة حقوق لبحث1960جمع أعضاء الحلقة الدراسیة التي عقدت في فیینا عام أ-

كشف الكذب والعقاقیر المخدرة للحصول أجهزةفي الإجراءات الجزائیة على رفض استخدام 

على الإقرارات من المتهمین، وعبروا عن شكوكهم في قیمة الأدلة والقرائن التي تترتب عن 

الجنائي, لان في استخدامها تدخل في الوظائف العلیا للعقل البشري و قبولها في الاثباث

58إخلال بحقوق الإنسان .

.197صالسابق،المرجعالعنزي،مساعدفیصل-55
.17صالسابق،المرجععزاوي،یاسین-56
174صالسابق،المرجعخالند،أحمدكوثر-57
.177المرجع نفسھ، ص -58
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نيالمطلب الثا

لتنویم المغناطیسيل القیمة القانونیة

الآراء بین مؤید ومعارض على المستویین الوطني و الدولي حول مشروعیة استخدام تقنیة تنقسم

التنویم المغناطیسي في مرحلة استجواب المتهمین.

لتوضیح ذلك سنقوم بدراسة بكل من مشروعیة التنویم المغناطیسي في الفرع الأول و حجیته 

في الفرع الثاني كما یلي : 

الفرع الأول

استخدام التنویم المغناطیسي في التحقیق الجنائيمشروعیة 

:أولا : موقف الفقه من استخدام التنویم المغناطیسي

:الاتجاه المؤید-1
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یذهب بعض الفقهاء إلى جواز استخدامه في المجال الجنائي من اجل الكشف عن 

أثر وقیمة لاستخدام مثل هذه التقنیة ، إذ لا یوجد  أينهدر  أن، فیقولون انه لا یجوز )59(الحقیقة

مانع من الاستفادة منها في الإجراءات الجنائیة مادامت تؤدي إلى إظهار الحقیقة التي ینشدها 

المحققون ورجال العدالة و المجتمع ، فهي في الوقت الذي قد تؤدي إلى إثبات التهمة ضد المتهم، 

براءته أحیانا أخرى ، و أن حرمانه من الخضوع  لها مع أنها  إلىفي الوقت نفسه قد تؤدي فإنها

تتم برضائه أو بناءا على طلبه في بعض الأحیان، یعد إجحافا في حقه لأنها قد تكون سببا 

الشروط و نذكر من بین  و،إذ یمكن استخدامه بعد إحاطتها بمجموعة من الضمانات )60(لبراءته

أهمها ما یلي:

خضوع للتنویم المغناطیسي.موافقة المتهم على ال-

أن توكل مهمة إجراءه إلى خبیر مختص.-

عدم اللجوء إلیها إلا عند الضرورة في الجرائم الأكثر خطورة التي تتوافر فیها إشارات قویة -

.)61(على الاتهام 

هذا ما عرضه أحد الفقهاء ، أي باستخدام التنویم المغناطیسي في الجرائم محدودة كجنایات 

ضد أمن و سلامة الدولة ،وأن  یتم بعد استنفاذ كافة الإجراءات التحقیق الأخرى و على أن تتم 

بحضور محامي المشتبه به. 

:الاتجاه المعارض-2

بعدم مشروعیة اللجوء إلى التنویم المغناطیسي في التحقیق یذهب غالبیة فقهاء القانون إلى القول 

الجنائي ، سواء برضاء المتهم أو بعدم رضاءه ، لان رضاه یمكن أن یكون ناتجا عن خوفه من ان  

،ولقد اعتبر هذا الجانب من الفقه الرضا في )62(یعتبروا رفضه للخضوع لهذه الوسیلة قرینة لإدانته

  .106ص  السابق،المرجععقیلة، لاغة بن-59
.198ص السابق،المرجعالذنیبات،مبارك غازي -  60
  .106ص السابق،المرجععقیلة، لاغة بن-61
  .399ص السابق،المرجعمحمد،عمورطیب-62
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لى اعتبار أن المتهم لا یمكنه التنازل على الضمانات الدستوریة التي هذه الحالة لا قیمة له، ع

تخصه لوحده بل تخص المجتمع أیضا ولقد ثمنوا رأیهم هذا یجب أن تحیط بدفاعه لأنها لا

بمجموعة من الحجج منها:

یؤدي استخدام هذا الأسلوب إلى تعطیل إرادة الشخص لان المنوم مغناطیسیا یتأثر بالإیحاء -

.)63(إرادته لإرادة المنومفتخضع

كذلك فإن من الناحیة الفنیة لم یحز الدرجة الكافیة من الثقة العلمیة، التي تضمن الحصول على 

وفي هذا الصدد أعلنت الجمعیة الطبیة الأمریكیة أن ما یتذكره المرء تحت المعلومات الصحیحة ،

تأثیر التنویم المغناطیسي لا یصلح كشهادة یعتد بها أمام المحاكم.

استخدام هذا الأسلوب یمثل تعدیا مادیا على جسم الإنسان الخاضع له و یؤثر على سلامة -

.)64(الفرد و كرامتهجهازه العصبي ،ویشكل اعتداءا صارخا على حریة 

أما من الناحیة القانونیة فقد أجمعت التشریعات الدولیة و الوطنیة على حق المتهم في الامتناع _

عن الإجابة عن أسئلة التحقیق و هو ما یعرف بحق المتهم بالصمت ،وأضاف أنصار هذا الاتجاه 

أو تقدیم دلیل ضد نفسه، و أن من المستقر فقها انه لا یجوز إلزام الشخص بالشهادة ضد نفسه، 

مما أثیر أیضا انه لا یجوز استخدام وسائل الإكراه مادیة كانت أو معنویة أو أیة وسیلة من شأنها 

التأثیر في حریة المتهم للحصول على إقراره،  فاستخدام التنویم للحصول على أقوال المتهم 

.)65(اللاإرادیة ما هو إلا نوع من الإكراه

  .107ص السابق،المرجععقیلة، لاغة بن-63
.400ص السابق،المرجعمحمد،عمورطیب-64
  .213ص السابق،المرجعالذنیبات،مبارك غازي -  65



الإنسانإرادةالفصل الثاني                                    الوسائل التقنیة الحدیثة المؤثرة على 

63

:موقف القوانین و التشریعات الأجنبیة من استخدام التنویم المغناطیسيثانیا :

لا یجیز التشریع الأمریكي اللجوء إلى استخدام التنویم :التشریع الانجلوسكسوني-1

المغناطیسي في مجال الإثبات الجنائي للحصول على اعترافات المتهم باعتبارها تشكل 

خصیة للفرد.انتهاكا للدستور و مساسا بالحقوق الش

تضمن ق.إ.ج السویسري نصا صریحا یحظر استخدام موقف المشرع السویسري:-2

منه 140الأسالیب التي تأثر على إرادة الشخص في التحقیق الجنائي حیث ورد في المادة 

خطر جمیع الوسائل التي تؤثر على إرادة الفرد في جمع الأدلة ، وجمیع الوسائل التي تقید 

.66الحرة ، فلا عبرة برضاء الشخص الخاضع لهاالفكر والإرادة 

أحاط المشرع الفرنسي المتهم خلال مرحلة الاستجواب بضمانات موقف الفقه الفرنسي:-3

، وعدم التأثیر على إرادته و ذلك بمقتضى ة لحمایة وضمان سلامة جسده وعقلهكافی

حیث تحضران استخدام الوسائل التي تفقد الشخص من ق.إ.ج.ف 64و63المادتین 

.67سیطرته على إرادته كالتنویم المغناطیسي

ثالثا : موقف المشرع الجزائري من استخدام التنویم المغناطیسي

لم یبین المشرع الجزائري موقفه من مشروعیة أو عدم مشروعیة استخدام التنویم المغناطیسي 

نستشف عدم مشروعیة استخدام هذه  .جمن ق.إ.ج100المادة صراحة، غیر أنه و باستقراء نص

.68التأثیر على إرادة المتهم مما تضعف حریته في الاختیارإلى الوسیلة باعتبار أنها تؤدي 

من الدستور التي تنص على حق المتهم في 40یمكن استنتاج ذلك أیضا من خلال نص المادة 

ه الجسدیة من أي اعتداء في أي مرحلة من مراحل حرمة الحیاة الخاصة ، كذلك حقه في سلامت

الدعوى العمومیة.

  .396ص السابق،المرجعمحمد،عمورطیب-66
  .120ص السابق،المرجعخالند،أحمدكوثر-67
.109  ص السابق،المرجععقیلة، لاغة بن-68
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من الدستور على ما یلي: "یعاقب القانون على المخالفات ضد 40كما أقر المشرع في المادة 

الحقوق و الحریات ، وعلى كل ما یمس سلامة الإنسان البدنیة و المعنویة".

الفرع الثاني 

التنویم المغناطیسيحجیة الأدلة المستمدة من

یكاد یكون موقف القضاء موحدا فیما یتعلق بمدى التعویل أو الاعتماد على النتائج التي 

بتلك  النتائج في الأخذوسیلة التنویم المغناطیسي في مجال الإثبات الجنائي ،وهو عدم إلیهاتؤدي 

یعاتها هذه الوسیلة بنصوص الإثبات، وهذا الموقف المعتمد حتى من الدول التي لم تحضر تشر 

.)69(صریحة و ذلك حال المشرع الجزائري كما سبق لنا و أشرنا إلى ذلك سابقا

و كما یمكننا استعراض بعض التطبیقات القضائیة في البلدان المختلفة فیما یلي :

على ما 1950في فقرتها الأولى من ق.إ.ج لسنة 136حرص التشریع الألماني في المادة -

یة المتهم أثناء الاستجواب من جمیع الوسائل التي یمكن أن تأثر على إرادته أو یلي: "حما

حریته أو فیها مساس بكرامته كالتنویم المغناطیسي" ، حیث قضت المحاكم الألمانیة ببطلان 

الاعترافات الناتجة عن استعمال التنویم المغناطیسي وسبب ذلك أن المحكمة تحرص على 

و الحقیقة بهذه الطریقة لا یمكن التعویل علیها حتى ولو كانت برضا الوصول إلى الحقیقة ، 

.70المتهم

عن مسایرة الفقه و الموافقة على ما سار علیه لم یختلف القضاء اللاتیني و الانجلوأمریكي-

القضاء الألماني ، و ذلك باعتبار التنویم المغناطیسي عمل غیر مشروع و لا یمكن الأخذ 

.71بالنتائج التي تترتب عنه

.122 ص السابق،المرجعخالند،أحمدكوثر-69
  .186 ص السابق،المرجعالعنزي،مساعدفیصل-70
  .121 ص السابق،المرجعمحمد،عمورة-71
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لقد استقر فقهاء المحكمة العلیا الاتحادیة للولایات المتحدة الأمریكیة على وجوب أن یكون -

یقبل في الإثبات، إذ أن اعتراف الشخص  باختیاره بارتكاب الجریمة الاعتراف إرادیا لكي 

لیس امرأ مألوفا و في حكم أخر لها قضت بأن مقیاس قبول الاعتراف في محاكم الولایات 

مریكیة ،و هو التأكد أ نجلوالمتحدة الأمریكیة ظل كما هو مستقر علیه في جمیع المحاكم الأ

ویكون الاعتراف إرادیا و أن الحصول علیه بهذه من صدور الاعتراف عن إرادة حرة ،

.72الطریقة فیه حرمان للمتهم من حقوقه الدستوریة

اعتبر القضاء الفرنسي أن عملیة تنویم المتهم مغناطیسیا للحصول على اعتراف منه یعتبر -

من إحدى الوسائل التي تنطوي على اعتداء صارخ لحقوق الإنسان ، ففي إحدى القضایا 

ة بقضیة "تول" أو قضیة الخطابات المجهولة التي لجأ فیها القاضي إلى تنویم المعروف

.73المتهم فأبعد عن التحقیق.

تأثیر التنویم منكما سار القضاء المصري في نفس السیاق إذ یعتبر الدلیل الصادر -

المغناطیسي نفسه الدلیل الصادر نتیجة الإكراه المادي ،وبالتالي یرفض القاضي الجنائي 

.74الدلیل المستمد من هذه الوسائل إلىلاستناد ا

  لثالمطلب الثا

لتحلیل التخدیريالقیمة القانونیة ل

تتجه معظم آراء الفقه و التشریعات إلى حظر استخدام تقنیة التحلیل التخدیري في الاثباث الجنائي

یحكم  الذيمبدأ النزاهة مع لنظرا لما تشكله من مساس بسلامة الإنسان الجسدیة و تعارضها 

.التحقیق الجنائي

  .11 ص السابق،المرجعالبهلال،فریحبن االله عبد-72
.52صالسابق،المرجعالوھاب،عبدمحدید-73
  .127 ص السابق،المرجععقیلة، لاغة بن-74
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في الفرع الأول و حجیته تحلیل التخذیريلتوضیح ذلك سنقوم بدراسة بكل من مشروعیة ال

في الفرع الثاني كما یلي :

الفرع الأول 

مشروعیة استخدام التحلیل التخدیري  في المجال الجنائي

:أولا : موقف الفقه من استخدام التحلیل التخدیري

یذهب قلة من فقهاء القانون الجنائي إلى مشروعیة استخدام التحلیل المؤید:الاتجاه -1

، و ذلك رغم الاعتراضات و الانتقادات العلمیة و القانونیة 75التخدیري في التحقیق الجنائي 

التي تعرضت لها وسیلة التخدیر، و یستند هؤلاء إلى حجج و براهین ، فضلا عما یردون 

وجهت لهذه الوسیلة، ویمكن تلخیص وجهات النظر هذه بما یأتي: به على الانتقادات التي 

،و 76اشترط هؤلاء أن یتم استخدام العقاقیر المخدرة برضا المتهم أو بناءا على طلب منه-

بحضور محامیه و إفهامه بالنتائج و كل التفاصیل التي قد تترتب على هذا النوع من 

77الاستجواب .

كذلك أن في معرض الرد على الرأي القائل : إن هذه الوسیلة تشكل اعتداءا على سلامة -

، فلا یمكن اعتبارها وسیلة ضغط 78الجسد و النفس ، یرى المؤیدون أن ذلك قول مرفوض 

أو إكراه، لان المتهم البريء یجب أن تترك له فرصة لإثبات براءته بكل الوسائل المشروعة 

79ه إذا منع من الاستعانة بها.و تعتبر إهدارا لحق

استخدام التحلیل التخدیري في بعض الحالات فقط مثل:-

.416ر محمد ، المرجع السابق، ص طیب عمو 75-
111، المرجع السابق، ص بن لاغة عقیلة-76
.نتدیات ستار تایمزم-77
.81خالند ، المرجع السابق، صكوثر أحمد -78
  .173ص السابق،المرجع،فیصل مساعد العنزي-79
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 الاستعانة بها مع الشهود الذین لا یجوز لهم كتم الشهادة بوجه عام في جمیع الأعراف

و التشریعات.

أن یقتصر الأمر على الجرائم الخطیرة فقط التي تهدد كیان المجتمع و التي یتقدم یجب

80فیها حق المجتمع على حقوق الأفراد، بشرط أن تقوم شبهات قویة على المتهم.

یمكن إخضاع النتائج المستمدة من استعمال العقاقیر المخدرة للمراجعة الدقیقة ، شأنها في -

81الاستجواب التقلیدیة.ذلك شأن باقي طرق التحري و

یذهب الاتجاه الغالب في الفقه الجنائي إلى عدم مشروعیة استخدام :الاتجاه المعارض-2

هذا الأسلوب ویقر برفض استخدامه في التحقیقات الجنائیة رفضا مطلقا، ولقد أسسوا 

موقفهم على مجموعة من الحجج وهي: 

الشخص وسلامته الجسدیة، وذلك مما استخدام هذا الأسلوب فیه انتهاك لحریة وحرمة -

ینتجه استخدام هذه المواد من أعراض على حیاة الإنسان من اختلال التوازنات النفسیة، 

التي تنعكس آثارها على القلب وبقیة أعضاء الجسم فضلا على أن استعمالها بشكل غیر 

82دقیق قد یؤدي بحیاة ذلك الشخص.

النزاهة التي مبدأ ء على حقوق المتهم ویتعارض مع استخدام العقاقیر المخدرة یشكل اعتدا-

ویشكل الإخلال بحق المتهم في الصمت التي كفلته قوانین 83تحكم التحقیق الجنائي،

ودساتیر الدول، فحریة المتهم في إبداء أقواله ضمان عام لا یجوز التهاون فیه على 

لأنه یتعلق بحقوق الإطلاق، بل ولا یقبل أن یتنازل المتهم عن هذا الضمان أبدا

84الإنسان.

  .418ص السابق،المرجع، طیب عمور محمد-80
.111ص السابق،المرجع، بن لاغة عقیلة-81
.منتدیات ستار تایمز-82
  .112ص السابق،المرجع، بن لاغة عقیلة-83
  .415 ص السابق،المرجع،طیب عمور محمد-84
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، مما 85إن استخدام هذه الوسیلة یشكل إكراه مادي یعرقل حریة المتهم في الدفاع عن حقه-

یؤثر على إرادة المتهم، ویفقده القدرة على الاختیار والتحكم، وهذا قد یعتبر في حد ذاته 

86جریمة.

ام مصل الحقیقة في استجواب لم یقطع العلم حتى الآن بصحة النتائج المترتبة على استخد-

المتهم، إذ أن ما یتم الحصول علیه من خلال هذه العقاقیر هو مجرد تفریغ بسیط 

، فلا تتسم النتائج بدرجة كبیرة من الدقة، خاصة في حالة 87لمكبوتات العقل الباطن،

أو على الشخص الذي یصمم على عدم الإقرار بالتهمة 88استخدامها على معتادي الإجرام،

المسندة إلیه في حالة الیقظة التامة، بحیث یستطیع مقاومة أثر المادة المخدرة فیواصل 

89إصراره على إخفاء الحقیقة أثناء استجوابه

:ثانیا : موقف التشریعات الأجنبیة من استخدام التحلیل التخدیري

اعترافات على للحصولالتخدیريالتحلیلاستخداممنع إلى قارنةالمالتشریعات اغلب تذهب

:التشریعاتمواقفبعض هذه و ،المتهم

موقف التشریع الانجلیزي :-1

الأمر نفسه ورد في التشریع الانجلیزي عند إقراره للمتهم الحق في رفض الإجابة على الأسئلة و 

اعتبار صمته كرد منه للتهمة المسندة إلیه ، كما یحظر استخدام التحلیل التخدیري بوصفه دلیل 

90إثبات.

  .78ص السابق،المرجعكوثر أحمد خالند ،-85
  .112ص السابق،المرجع، بن لاغة عقیلة-86
  .13ص السابق،المرجعبن فریح البهلال، عبد االله -87
  .112ص السابق،المرجع، بن لاغة عقیلة-88
.77ص السابق،المرجعكوثر أحمد خالند، -89
   81.ص ،نفسهالمرجع -90
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موقف المشرع المصري:-2

لقد أدرج المشرع المصري عدم مشروعیة استخدام  جمیع وسائل الإكراه المادیة منها أو الأدبیة و 

لا التنویم المغناطیسي أو التحلیل التخدیري أو المواد الطبیة، لاستجواب المتهم بغیة الحصول على 

اءات الجزائیة من المشروع الابتدائي لقانون الإجر 136اعترافاته و ذلك بالعودة إلى نص المادة 

91المصري. 

:ثالثا : موقف المشرع الجزائري

لم یتناول المشرع الجزائري مسالة استخدام التحلیل التخدیري في المجال الجنائي لاستجواب المتهم، 

و لا عن مشروعیته أمام حقوق المتهم ، لكن ذلك لا یمنعنا من القول بان التشریع الجزائري یحظر 

الوسائل في التحقیق مع المتهمین أو الشهود، و ذلك من خلال استقراء نص اللجوء إلى مثل هذه 

السالفة الذكر التي تكفل مجموعة من ضمانات للمتهم في جمیع مراحل 92رالدستو من 40المادة 

المحاكمة.

من ق.ا.ج التي تنص على حق المتهم في الصمت أثناء 100بالإضافة إلى نص المادة 

انتهاكا صارخا لهذا الحق.  وفاستعمال هذه الوسیلة یعد خرقا الاستجواب،

الفرع الثاني

المستمدة من استخدام التحلیل التخدیري الأدلةحجیة 

المعلومات المترتبة عن استخدام هذه الوسیلة التي  أوعلى عدم قبول الاعترافات إجماعهناك شبه 

جانب  إلىكحق الصمت و حریة الدفاع ، تمثل خرقا صارخا في الضمانات التي كفلها المشرع

93ذلك فهي وسیلة تشكل خطرا على حیاة المتهم في بعض الحالات : كالغیبوبة و حتى الموت

 58.ص المرجع السابق،رحموني صونیة، بوكردان رزیقة-91
.96/483مرسوم رئاسي رقم -92
.53محدید عبد الوهاب، المرجع السابق، ص -93
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و من ذلك :المخدرةالعقاقیر  إلىكما نص القضاء في مختلف التشریعات على عدم جواز اللجوء 

قرار محكمة النقض الایطالیة التي فصلت بعدم جواز استخدام الوسائل التي قد یترتب -

94وتفكیر المتهم و حرمانه منها. إرادةعلى  التأثیرعنها 

للحصول  الإرادةكذلك استخدام العقاقیر المخدرة التي تعوق حریة الأمریكيیرفض القضاء -

طالما استخدم العقار المخدر للحصول على الاعتراف من المتهم ویعتبر الاعتراف باطلا 

95المتهم لم تكن حرة. إرادة أنعلیه، حیث 

,الأحداثالمحكمة العلیا الفیدرالیة الحكم الصادر من محكمة  ألغتالاتحادیة ألمانیافي -

عقار مخدر.  تأثیرالاعتراف الصادر من طفل وهو تحت  أقرت لأنها

إجراءبأنهحلیل بطریق التخدیر حكما وصفت فیه التhamnأصدرت محكمة هامن -

تأثیرمجرد الأقوال التي یدلي بها المتهم تحت  أویخالف القانون إذ قضت بان" الاعترافات 

ما یسمى بمصل الحقیقة هي أمور لا یمكن قبولها في نطاق إجراءات المحاكمة التي 

96اثباث الحقیقة ، ولو كان المتهم هو من طالب بها". إلىتهدف 

كمة النقض المصریة استخدام العقاقیر المخدرة من قبیل الإكراه المادي الذي اعتبرت مح-

رفض  إلىیؤثر على أقوال المتهم الذي یكون تحت المخدر، و قد ذهبت المؤتمرات الدولیة 

, والحلقة الدراسیة المنعقدة في 1945سنة ’ لوزان ’استخدام هذه العقاقیر , مثل مؤتمر 

1960.97فیینا سنة 

ضد التعذیب سنة الأشخاصلحمایة  إعلانالمتحدة للأممكما صدر من الجمعیة العامة -

لإحداثیشمل كل فعل یستخدم  الإعلانالتعذیب في هذا : ’الأولىوجاء في مادته 1975

.121عمورة محمد، المرجع السابق، ص -94
.24عبد االله بن فریح البهلال، المرجع السابق، ص -95

97كوثر أحمد خالند، المرجع السابق ، ص-96
التحقیق في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، إجراءاتمحمد الطاهر رحال، بطلان -97

.120، ص 2008/2009جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة،
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بواسطة موظفین عمومیین , وذلك لتحقیق الأشخاصعقلیة ضد أحد  أومعاناة بدنیة  أوالم 

’’اعترافات  أول على معلومات الحصو أهمهامعینة  أهداف

الحبس فقد  أوالخاضعین للحجز الأشخاصمن مشروع المبادئ لحمایة 22أما المادة -

التهدید دون وجه حق أو استعمال أي  أو الإكراهلا یجوز استعمال "نصت على ما یلي 

على وسیلة أخرى في للاستجواب تحرم المتهم من حریته في القرار أو الذاكرة أو الحكم 

98الأمور بوعي كامل".

.221غازي مبارك الذنیبات، المرجع السابق، ص-98
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حساس موضوعالجنائي بالوسائل التقنیة الحدیثة توصلنا الى انه الإثباتلموضوع بعد دراستنا

نسب و هناك من یراه الحل الأ للأفرادهناك من یعتبره اعتداء على الحریات الخاصة حیث

ید هذه الفكرة و أو التشریعات فمنهم من  ءالفقهاثار ضجة بین أالحقیقة و هذا ما  إلىللتوصل 

حال المشرع الجزائريالآخرعارض بعضهاو  وهنالك من أخد ببعضهامنهم من عارضها بشدة 

من خلال دراستنا هذه نعرض مایلي :إلیهاومن أهم النتائج و التوصیات المتوصل 

یعتبر الطب الشرعي من الوسائل التقنیة الحدیثة التي تساعد على التوصل الى الحقیقة -

نتائج هاته التقنیة لجأت معظم التشریعات الى انتهاجها تجسیده في تشریعاتها لمصداقیة 

الداخلیة

البصمات , حیث اقتصر على الأخذ لنطاق استعمال یعاب المشرع الجزائري على تضییقه -

بصمات الأصابع و البصمة الوراثیة على عكس باقي التشریعات الأخرى .بنتائج 

تعد تقنیة اعتراض المراسلات و التقاط الصور من التقنیات التي تمس بشكل مباشر على -

حقوق و حریات الشخص , لكن نجد أن المشرع الجزائري أخد بها في حالات استثنائیة 

بضوابط محددة على غرار باقي التشریعات.

ظرا للشكوك التي تحیط بالنتائج المتحصل علیها نظیر استخدام تقنیة جهاز كشف الكذب , ن-

رفضت معظم التشریعات العمل بها .

على حظر الوسائل التقنیة التي تؤدي أكدت المؤتمرات الدولیة لحقوق الإنسان, والتشریعات -

قاقیر المخدرة , و ذلك إلى حجب إرادة المتهم و التي تتمثل في التنویم المغناطیسي و الع

لمساسها مباشرة بحقوق الإنسان و حریاته الأساسیة .

ه كانت أهم النتائج المتوصل إلیها أما الاقتراحات التي نرجو الأخذ بها فهي كالتالي :ذوه  

 فرص منللتقلیلالعلمیةالوسائلاستخداممجال في الخبراء و المتخصصینبتكوینالاهتمام-

.القضائیةالحقیقةمنالواقعیةالحقیقةتقریبلمحاولةالمحتملة،الخطأ

 و الجسدیةبسلامةالماسةالحدیثةالوسائل إلى اللجوء على التقلیلمنالإمكان قدر المحاولة-

.المغناطیسيالتنویم و التخدیريكالتحلیل  الإرادة تعدمالتيتلكخاصةللمتهم،العقلیة
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الحدیثة،التقنیةالوسائل على عرضهقبلالشخص على الأولیةالتحالیلمنمجموعةإجراء-

.حیاته على سلبیةتأثیرات أو مضاعفات لأي تجنبا

بالوسائلالعملبكیفیةخاصةقوانین أو اتتشریعإصدار إلى الجزائريالمشرعمسارعةضرورة-

  .الأفراد حریات و حقوق على حفاظا ذلك و إلیهااللجوءحالاتحصر و الحدیثة،التقنیة

من اجل الحصول رفیعةنوعیة ذو حدیثةبآلاتالمخابرتزویدأجلمن اللازم التمویلتوفیر-

.على ادق النتائج
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القرآن الكریم-

باللغة العربیةالمراجع اولا: 

I.:الكتب
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المرئیة و أثرهما في الإثبات الجنائي، الطبعة الرابعة، المركز القومي للإصدارات 
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الحدیثة في التحقیق الجنائي( مدى مشروعیة استعمال جهاز كشف الكذب في 

التحقیق الجنائي و دوره في إثبات التهم) ، مركز الدراسات و البحوث ، عمان ، 

2007.

مركز الدراسات و صادق الجندي ، الطب الشرعي في التحقیقات الجنائیة، إبراهیم-3

.2007البحوث، عمان، 

قاسم ، الدلیل الجنائي المادي و دوره في إثبات جرائم الحدود و أبواحمد -4

القصاص، الجزء الأول، المركز العربي للدراسات الأمنیة و التدریب، الریاض، 

1993.

بادیس ذیابي ، حجیة الطرق الشرعیة و العلمیة في دعاوى النسب على ضوء -5

.2010الجزائري، دار الهدى ، الجزائر، لأسرةاقانون 

حسنین المحمدي بوادي، حقوق الإنسان و ضمانات المتهم قبل و بعد المحاكمة، -6

2008دار المطبوعات الجامعیة، مصر ، 

،الطبعةالجنائیةالإجراءات في المتهمحقوقالشهاوي،محمدالشهاوي،عادل-7

.2010القاهرة،العربیة،النهضة دار ، الأولى

عادل عبد العال خراشي، ضوابط التحري و الاستدلال عن الجرائم في الفقه -8
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ملخص : 

نظرا لفشل الدلیل الكلاسیكي في الكشف عن الجریمة لاعتماده على طرق بسیطة في مواجهة 

التطور التكنولوجي الذي شهدته الجریمة أصبح الاعتماد على التقنیات العلمیة الحدیثة في مادة 

حصل الاثباث الجنائي أمرا حتمیا و سلاحا دو حدین فبالرغم من القیمة الثبوثیة للدلیل العلمي المت

علیه من اللجوء إلى هذه التقنیات و قطعیة نتائجها فان استعمالها یشكل في بعض الحالات  

انتهاكا لحقوق الإنسان وتعدیا على حریاته . 

لذلك نقول أن الاعتماد على هذه التقنیات في الاثباث الجنائي یجب أن یكون مقننا بنصوص 

لما یسببه الاستعمال العشوائي لها من خاصة و محدودا بما ینص علیه المشرع صراحة نظرا

مساس بحقوق الإنسان .  

Résumé

En raison de l'éch e c de la p re uve classique dansla déte ction ducrim e de m anière sim p le face

audéve lop p e m e nt te ch nologique sub ip ar le crim e , le re coursaux te ch nique sscie ntifique s

m ode rne sdansle dom aine de la p re uve crim ine lle e st inévitab le e t une ép ée àdoub le

tranch ant. Malgréla vale ur de sp re uve sscie ntifique stirée sdure coursàce ste ch nique se t

catégorique sson utilisation dansce rtainscasconstitue une violation de sdroitsde l'h om m e e t

une violation de se slib e rtés.

Parconséque nt, nousdisonsque le re coursàce ste ch nique sdansle sp oursuite s

p énale sdoit être codifiép ar de sdisp ositionssp éciale se t lim itéàce que le législate ur déclare

e x p re ssém e nt, e n raison de l'utilisation sansdiscrim ination de ce sdroitsaux droitsde

l'h om m e .


